
 

  المصلحة والحسبة

  في القانون والقضاء المدني

 لا -١ (٢/٢٠٠١من قانون أصول المحاكمات المدنيـة والتجاريـة        ) ٣(        نصت المادة   
 -٢. تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القـانون                

دفع ضرر محدق أو الإسـتيثاق   تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط ل         
 إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقـرتين الـسابقتين          -٣. لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه      

  ).قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى
        فالأصل وفقاً لهذا النص أن لا دعوى حيث لا مصلحة،ومنطق هذه القاعدة يفترض أن              

 أن لا تستغرق في قضايا لا فائدة من الحكم فيها إذ لـيس مـن وظيفـة                  أجندة القاضي يجب  
القضاء الفصل في مسائل نظرية كما ليس من الحكمة فتح المحاكم أبوابها لهـذا النـوع مـن                  

  .القضايا
         ولخطورة الدفع بانتفاء المصلحة فقد اكتفى النص بالمصلحة المحتملـة متـى كـان              

لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليلـه عنـد            الغرض من الدعوى الاحتياط     
النزاع فيه، فإذا انتفت المصلحة القائمة أو المحتملة جاز للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعـدم                

  .قبول الدعوى
  -: الشروط اللازمة توفرها في المصلحة-١

كون المصلحة قانونية،   حتى تعد المصلحة قائمة أو محتملة، وحتى يقرها القانون لا بد من أن ت             
  .وأن تكون شخصيته، ومباشرة، وأن تكون حالة أو محتملة

يمكن وصف المصلحة بأنها قانونية متى كان هدف المدعي من           : المصلحة القانونية       * 
دعواه تقرير حالة قانونية أو واقعية بموجب الحكم الذي قد يصدر لصالحه للانتفـاع بمزايـاه                

  .نحو خصمه
مصلحة ما دامت مستمدة من القانون فإنها تكون مشروعة وقانونية، والمحكمـة هـي              فال

التي تقرر مدى قانونية هذه المصلحة ومشروعيتها، خلاصة القول هو أنه يجـب أن يكـون                
للمدعي حق يحميه القانون وأن يكون هذا الحق قد اعتدي عليه أو حصلت منازعـة بـصدده                 

  .ء إلى القضاءفيتحقق الضرر الذي يبرر الالتجا
الأصل أن تتـصل المـصلحة بـشخص المـدعي           : المصلحة الشخصية المباشرة         * 

باعتباره صاحب الحق الذي حصل عليه الاعتداء أو المنازعة، لذلك لا يملك غيـر صـاحب                
   إلاّ أن هذا القول ليس مطلقاً إذ يجوز للدائن أن يدافع عن مصلحة مدينه              . الحق أن يدافع قضاء

وهي دعوى غيـر مباشـرة يبغـى        ) دعوى عدم نفاذ التصرف   (ل الدعوى البوليصية    من خلا 
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الدائن من ورائها حماية الضمان العام لمدينه، فتكون للدائن مصلحة اقتصادية شخصية وهـي              
  .مصلحة قانونية ومباشرة

يشترط أن يكون للمدعي حق يحميه القانون، وأن يكـون هـذا            : لمصلحة القائمة   ا       * 
قد اعتدي عليه أو حصلت منازعة بصدده مما يتيح له الالتجاء إلى القضاء، علـى أنـه                 الحق  

إذا كان هدف الدعوى أو الطلب الاحتياطي لدفع ضـرر          ) المستقبلية(تكفي المصلحة المحتملة    
محدق أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك كما هـو الحـال فـي                   

  .ي تهدف إلى إضفاء حماية وقتيةالطلبات المستعجلة الت
قد تكون المصلحة محل الحماية مصلحة جماعية أو مصلحة عامة،           : المصلحة الجماعية  -٢

هنا تتوفر الصفة في الدعوى ليس لصاحب الحق أو المركز القـانوني الموضـوعي، وإنمـا                
 حمايـة هـذه   تتوافر لغيره ممن تهمه حماية هذه المصلحة، وقد تتوفر الصفة لنقابة يناط بهـا       

يذكر في هذا الـسياق أن جريـدة        . المصلحة العامة فتكون وحدها صاحبة الصفة في الدعوى       
م أن محكمة اسـتئناف القـاهرة قـررت         ٦/٦/١٩٩٩الأخبار القاهرية بعددها الصادر بتاريخ      

تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من مجموعة من أقباط مصر ضد جريـدة الـصندي تلغـراف            
 مقالات كاذبة عن اضطهاد المسيحيين في مصر، إلاّ أن المحكمة حكمت في             البريطانية لنشرها 
  .م بعدم قبول الدعوى لعدم توفر المصلحة المباشرة للمدعين١٩٩٩نهاية شهر يوليو 

تتصل الصفة بالمصلحة اتصالاً وثيقاً باعتبارهمـا وجهـين         :  تداخل الصفة مع المصلحة    -٣
لمصلحة المادية أو الأدبية تكفي وحدها لقبول الدعوى        لعملة واحدة، ويرى جانب من الفقه أن ا       

وتغني عن الصفة متى كانت هذه المصلحة قانونية جدية حالة شخصية مباشرة، فإن اشـتراط               
كونها قانونية يغني عن شرط وجود الحق، وكونها شخصية مباشرة يغني عن شرط الصفة أما               

  .)١(الأهلية فهي شرط لمباشرة الدعوى لا لقبولها
  :يتعلق بالنظام العام) أو الصفة( الدفع بانتفاء المصلحة -٤

سالفة الذكر التي أعطت المحكمة مـن تلقـاء         ) ٣(من المادة   ) ٣(      في ضوء نص الفقرة     
نفسها أن تقضي بعدم قبول الدعوى إذا انتفت الصفة أو المصلحة يكون الدفع بانتفائها متعلقـاً                

مة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تقضي بعدم قبولهـا            بالنظام العام، وبالتالي تملك المحك    
  .طالما لم تتوفر المصلحة أو الصفة

  الحسبة في الشريعة الإسلامية
       ترتبط الحسبة بشرط المصلحة في الدعوى، ولكن الحسبة نظام إسلامي بينما المصلحة            

ق أي فرد في المجتمع أن      يثور التساؤل فيما إذا كان من ح      . هي شرط قانوني لمباشرة الدعوى    
  يقيم دعوى يطلب إزالة منكر مستنداً إلى الحسبة؟

                                                 
  .٤٠٧الدعوى ص  نظرية المصلحة في –عبد المنعم الشرقاوي .  د)١(
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      هذا السؤال أجاب عنه القضاء في فلسطين والقضاء في مصر كما سنوضح لاحقاً ولكن              
قبل الخوض في موقف القضاء تجدر الإشارة إلى تعريف الحسبة وأحكامهـا فـي الـشريعة                

  .الإسلامية
سبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكـر إذا ظهـر              الح : ماهية الحسبة  -٥

فعله، وهي واجب على كل مسلم، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم                
يقم به غيره، والقدرة هو السلطان والولاية فذووا السلطان أكبر من غيرهم وعليهم مـا لـيس                 

دعون إلى الخير ويأمرون بـالمعروف وينهـون        ولتكن منكم أمة ي   (قال تعالي   . )٢(على غيرهم 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عـن          ). ()٣(عن المنكر 

  . )٤()المنكر
      والمحتسب هو ولي الأمر ومن يعينهم من مسؤولين يسهرون علـى خدمـة مـصلحة               

  .الشعب
  : الفروق بين المحتسب والمتطوع-٦

ء الإسلام أن هناك تسعة فروق تفرق المحتسب عن المتطوع وهـذه الفـروق                    ذكر فقها 
  :هي

  .إن إزالة المنكر فرض عين على المحتسب بينما هو فرض كفاية على المتطوع
  .أن عمل المحتسب داخل حدود وظيفته بينما هو نافلة على المتطوع

 فلـيس منـصوب     أن المحتسب منصوب للاستعداء عليه فيما يجب إنكـاره، أمـا المتطـوع            
  .للاستعداء

  .أن على المحتسب إجابة من استعداه،وليس على المتطوع إجابته
أن على المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عن ما تـرك                

  .من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على المتطوع هذا الفحص والبحث
  .يس للمتطوع أن يندب له أعواناًإن للمحتسب أن يتخذ أعواناً له ول

أن للمحتسب أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوزها إلى الحدود وليس للمتطوع أن يعزر               
  .على منكر

  .إن للمحتسب أجراً على حسبته من بيت المال،أما المتطوع فلا أجر له
  .)٥(إن للمحتسب أن يجتهد فيما تعلق بالعرف دون الشرع، وليس هذا للمتطوع

                                                 
  . دار الكتب العربية ببروت– الطبعة الأولى ١١أحمد عبد الحليم بن تيمية ص/  تأليف الإسلام – الحسبة في الاسلام )٢(
  . من سورة آل عمران١٠٤ الآية )٣(
  . من سورة التوبة٧١ الآية )٤(
 – طبعة دار الكتـب العلميـة     ٢٢٩ـ ص    ه ٤٥٠ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسن الماوردي سنة           )٥(

  .بيروت
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  : الحق الذي تحميه دعوى الحسبة-٧

       يستمد نظام الحسبة مشروعيته من الأدلة القرآنية حيث الكثير من الآيات التي تحـض              
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك من الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة، هـذا              

لأدلة الشرعية وقد غني التراث     فضلاً عن إجماع الأمة، وكما هو معلوم فإن الإجماع يعد من ا           
  :الإسلامي بمراجع عديدة في هذا الشأن منها

  .لشيخ الإسلام بن تيميه/ الحسبة في الإسلام * 
  .للأمام الشاطبي/ الموافقات * 
  .للأمام الغزالي/ إحياء علوم الدين * 
  .مقدمة بن خلدون* 

  :عهذا ومن المقرر أن الحقوق في الشريعة الإسلامية أربعة أنوا
  .حقوق خالصة الله تعالي

  .حقوق خالصة للعباد
  .حقوق مشتملة على النوعين ولكن حق االله فيها غالب

  .)٦(حقوق مشتملة على النوعين ولكن حق العبد فيها غالب
  : موقف القضاء الفلسطيني من الحسبة-٨

 ٥٩/٩٦في سابقة قضائية فريدة في أهميتها قررت محكمة العدل العليا بغزة في الطلب رقـم                
  :كاتب هذا البحث ضد كل من )/ المحتسب(م المقدم من المستدعي٣٠/٩/٩٨بتاريخ 

  .النائب العام/  يمثلها الأستاذ–مسجل العلامات التجارية / السيد
  .فرانسيسكو سينزاتو وشركاه

  .مارتيني وروسو
V.Sوسبريت اكتيبولاج .  

رضـوان الأغـا    / لمستـشار   ا/ حيث طالب المستدعي من المحكمة المشكلة برئاسة الأستاذ         
بمنـع تـسجيل العلامـات      . خليل الشياح، وحمدان العبادلة   / وعضوية الأستاذين المستشارين    

التجارية الخاصة بالمستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لأنها علامات تجارية تتعلق بخمور            
بت العلـم مـدى     محرمة شرعاً بالنص القرآني كما أنها تلحق الضرر بأبناء الشعب بعد أن أث            

  .الضرر الذي تلحقه الخمور بالصحة
إصدار أمر بمنع تسجيل هـذه العلامـات        ) قاض فرد (      وقد قررت المحكمة قراراً مؤقتاً      

  .لحين الفصل في موضوع الطلب
  :أجاب ممثل النيابة العامة ووكيل المستدعى ضدهم على هذا الطلب بأن 

                                                 
  .١١٤ ص ٢ للأمام الشاطبي ج – كتاب الموافقات )٦(
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ي غير ذي صفة في موضوع الطلب، إذا هو ليس          الطلب مردود شكلاً وموضوعاً لأن المستدع     
طرفاً في هذا الشأن، وليس له مصلحة شخصية في تسجيل أو عدم تسجيل العلامات التجارية               

  .موضوع الطلب
  .خلط ما بين العلامة التجارية وبين البضاعة المتعلقة بها) المحتسب(المستدعي 

 معين علـيهم واستـشهدوا بآيـات    ليس من صلاحية البشر تقييم الناس أو فرض أسلوب حياة         
وكل إنسان ألزمناه طائره في     (،  )لكم دينكم ولي دين   (،  )كل نفس بما كسبت رهينة    (قرآنية منها   

  ).عنقه
  .المحكمة غير مختصة بنظر هذا الطلب لأن الاختصاص منعقد للمحاكم الشرعية

  : مقتطفات من حيثيات المحكمة من حيث الصفة-٩

لاثة عشر صفحة منها ثمانية لرأي الأغلبية التـي قـررت رفـض                   اشتمل الحكم على ث   
رئـيس  / ، بينما كـان رأي الأسـتاذ      ١٤/٧/٩٦الطلب وإلغاء القرار التمهيدي الصادر بجلسة       

  .المحكمة المكون من خمس صفحات بإجابة المستدعي إلى طلبه
قديم هذا الطلـب          تجدر الإشارة إلى أن المحكمة بكامل هيئتها قبلت صفة المستدعي في ت           

  .إلاّ أن الخلاف بين الأغلبية والأقلية نشأ في أمور أخرى تخرج عن إطار صفة المستدعي
  :ولغايات هذا البحث قالت المحكمة فيما يتعلق بالصفة

وحيث أنه عن صفة المستدعي، فإن هذه المحكمة ترى أنه ذي صفة وأنه صاحب حق                     ((
من قانون العلامـات التجاريـة التـي    ) ١) (١٤(كام المادة في تقديم مثل هذا الطلب طبقاً لأح     

أجازت لكل من يرغب في حق الاعتراض على تسجيل أي علامة تجارية خلال ثلاثة أشـهر                
من تاريخ نشر إعلان بتقديم طلب تسجيلها، وعليه فإن الدفع بعدم الصفة هو دفع فـي غيـر                  

  )).محله حري بالالتفات عنه وعدم الأخذ به وطرحه جانباً
لا يفوت هذه المحكمة وهي تصدر حكمها فـي هـذا           : كما قالت في موضوع الطلب            ((

الطلب أن تنوه بأنها على يقين وعلى قناعة تامة بحرمة الخمور وحرمة تـداولها وتعاطيهـا                
والتعامل فيها بأي شكل من الأشكال طبقاً لما ورد في القرآن الكريم وفي سنة رسولنا العظـيم                

عليه وسلم ونصت عليه أحكام شريعتنا الإسلامية الغراء والسمحاء، وأنها لا تملـك             صلى االله   
في هذا الشأن إلاّ أن تتوجه إلى ذوي الاختصاص في سن القوانين والتشريعات إلى معالجـة                
هذا الأمر بموجب تشريعات وقوانين جديدة تمنع أو تحد من التعامل والتداول وتعاطي الخمور              

ا في ديننا الإسلامي الحنيف بالطريقة التي تراهـا مناسـبة، واالله نـسأل              والمسكرات لحرمته 
  )).التوفيق والسداد للجميع
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  : موقف القضاء المصري فيما يتعلق بالحسبة-١٠

بجلـستها المنعقـدة    )  أحوال نفسية حكم   ١٤الدائرة  (       أصدرت محكمة استئناف القاهرة     
 ق، حيث قضت بقبـول الاسـتئناف        ١١١لسنة   ٢٨٧م بالاستئناف رقم    ١٤/٦/١٩٩٥بتاريخ    

شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفوع المبداه من المستأنف ضدهما بعدم الاختـصاص             
الولائي وبعدم انعقاد الخصومة وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وباختـصاص              

ف ضده الأول، والمستأنف    المحكمة ولائياً بقبول الدعوى، وفي الموضوع بالتفريق بين المستأن        
  .ضدها الثانية وإلزامهما بالمصاريف عن الدرجتين وعشرين جنيه مقابل أتعاب محاماة

م أحـوال شخـصية     ١٩٩٣ لسنة   ٥٩١      وكانت محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم        
أحوال  (٥٩١/١٩٩٣م قد أصدرت حكماً في الدعوى       ٢٧/١/١٩٩٤كلي الجيزة بجلسة    ) نفس(

نصر حامد أبو زيـد     .  التي أقامها ستة مدعون محتسبون طالبين القضاء بالتفريق بين د          )نفس
م ٢٧/١/١٩٩٤ابتهال أحمد كمال يونس، حيث أصدرت المحكمـة بتـاريخ           / وزوجته السيدة   

  .حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود مصلحة مباشرة للمدعين
رتبط بموضوع البحث فإننا نتناوله نصاً كما أصدرته المحكمة لما                ولأهمية هذا الحكم الم   

اشتمله من نقاط جديرة في إثراء البحث بالموقف القضائي في مصر حول موضوع الحـسبة،               
  .علماً بأن الحكم الاستئنافي قد تأيد من محكمة النقض

  

  باسم الشعب

  محكمة استئناف القاهرة

   أحوال نفسية١٤الدائرة 

 ٢٦ المنعقدة علناً بسراي محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي بشارع            حكم بالجلسة 

  .يوليو بالقاهرة

  فاروق عبد العليم مرسي  رئيس المحكمة/ برئاسة السيد الأستاذ المستشار 

  . محمد عزت الشاذلي المستشارين–نور الدين يوسف / وعضوية السيدين الأستاذين 

  .رئيس النيابة  بد الرحمن حسن ع/ وبحضور السيد الأستاذ

  .أمين السر  أحمد عبد الحميد عبد الجواد / وحضور السيد

  :أصدرت الحكم الآتي 
  . ق القاهرة١١١ لسنة ٢٨٧في الاستئناف المقيد بجدول الأحوال الشخصية تحت رقم 

  :المرفوع من 
  .محمد صميده عبد الصمد

  .عبد الفتاح عبد السلام الشاهد
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  .أحمد عبد الفتاح أحمد
  .هشام مصطفى حمزة

  .عبد المطلب محمد أحمد حسن
  .المرسى المرسى الحيدي

محمد صميده عبد الصمد المحامي الكائن بـرقم        /       ومحلهم المختار جميعاً مكتب الأستاذ    
  . محافظة الجيزة–جامعة الدول العربية بالمهندسين قسم العجوزة ) ٣٣(

 محمد صميده عبد الصمد شخصياً وعن بـاقي         صميده/       وحضر بالجلسة الأخيرة الأستاذ   
  .زكريا عامر إبراهيم درويش المحاميان/ المستأنفين ومعه الأستاذ

  : ضد 

  .نصر حامد أبو زيد/ السيد الدكتور
  .ابتهال أحمد كمال يونس/ السيدة 

رة  أكتوبر بالحي المتميز المجاورة الرابعة عمـا       ٦       ويعلنان بمحل إقامتهما الكائن بمدينة      
  . أكتوبر محافظة الجيزة٦التابع لقسم شرطة ) ١( الدور الأرضي شقة ٣ ع ١٠رقم 

أميـرة بهـي الـدين      / أيمن البدري عن الأسـتاذة      /       وحضر بالجلسة الأخيرة الأستاذ     
  .المحامية

  الموضوع

 لـسنة   ٥٩١       استئناف عن ا لحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم             
  .م٢٧/١/١٩٩٤م أحوال شخصية نفس كلي الجيزة بجلسة ١٩٩٣

  المحكمة
 أحوال نفس كلي الجيزة بصحيفة معلنة       ١٩٩٣ لسنة   ٥٩١      أقام المستأنفين وآخر الدعوى     

م فـي أسـرة     ١٠/٧/١٩٤٣للمستأنف ضدهما أوردوا بها أن المستأنف ضده الأول ولد فـي            
شغل الآن وظيفة أسـتاذ مـساعد الدراسـات         مسلمة وتخرج بكلية الآداب بجامعة القاهرة وي      

الإسلامية والبلاغية بالكلية ومتزوج بالمستأنف ضدها الثانية وقام بنشر كتب وأبحاث ومقالات            
تضمنت طبقاً لما رآه علماء عدول كفراً يخرجه عن الإسلام مما يعتبر معه مرتداً، ومن ثـم                 

 معهم تفصيلاً لما أجملوه عما ورد في        يتعين تطبيق أحكام الردة عليه، واورد المستأنفين ومن       
  -:كتابات المستأنف ضده الأول على النحو التالي

وأعد عنه الدكتور محمد بلتـاجي      ) الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية    (كتاب   : أولاً
  .أستاذ الفقه وأصوله وعميد كلية دار العلوم تقريراً أورد به العبارات التي تعد كفراً

ويقوم بتدريسه لطلبة الفرقة الثانية     )  دراسة علوم القرآن   –مفهوم النص   ( كتاب عنوانه     :ثانياً
بقسم اللغة العربية كلية الآداب وانطوى على كثير مما رآه العلماء كفراً يخرج صـاحبه عـن                 
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الإسلام على نحو ما ورد بتقرير الدكتور إسماعيل سالم عبد العال أستاذ الفقه المقارن المساعد               
  .ية دار العلوم، وعلى نحو ما جاء بتقرير الدكتور عبد الصبور شاهين أيضاًبكل

من واقع كتب وأبحاث المستأنف ضده الأول فإن كثيراً من الدارسين والكتاب وصـفوه               : ثالثاً
م، ٢٦/١/١٩٩٣م،  ٨/١٢/١٩٩٢بالكفر الصريح على نحو ما جاء بجريدة الأهرام بأعـدادها           

م وفـي جريـدة     ٢٣/٤/١٩٩٣م وفي جريدة الأخبـار      ٢٠/٤/١٩٩٣،  ١٩/٤،  ١٢/٤،  ١٠/٤
م وأن المستأنف ضده لم ينف شيئاً عن تكفيـره    ٨/٥/١٩٩٣م والحقيقة في    ٤/٥/١٩٩٣الشعب  

واستطرد المستأنفون ومن معهم أن من آثار الردة التفريق بين المرتد وزوجتـه، و مـن ثـم                  
مستأنف ضده والمستأنف ضـدها     انتهى المستأنفون ومن معهم إلى طلب الحكم بالتفريق بين ال         

وحيث أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة على النحو الوارد بمحاضـر جلـساتها ثـم      
م حكمها بعـدم قبـول الـدعوى، وحيـث أن           ٢٧/١/١٩٩٤أصدرت المحكمة المذكورة في     

فـي  المستأنفين لم يقبلوا هذا الحكم فأقاموا الاستئناف الماثل بصحيفة قدمت لقلم الكاتب وقيدت              
م طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكـم              ١٠/٢/١٩٩٤

المستأنف والقضاء بالتفريق بين المستأنف ضده الأول وزوجتـه المـستأنف ضـدها الثانيـة               
واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق، وأقام المستأنفون هذه الطلبات على أن الحكم المستأنف قـد              

  :ى عيوب عديدة وجسيمة تبطله حاصلهاانطوى عل
زعم الحكم المستأنف أن محكمة النقض في قضائها في مسائل الأحوال الشخصية أغفلت مـا               

م من تطبيق قانون المرافعات     ١٩٥٥ لسنة   ٤٦٢توجهه المادتان الأولى والخامسة من القانون       
ت ذلك وغرسـت    في مسائل الأحوال الشخصية وهذا الزعم غير صحيح فمحكمة النقض ناقش          

  .القواعد الخاصة في هذا الشأن هو ما خالفه الحكم المستأنف
القضاء في أعلى درجاته ذهب إلى اعتبار المصلحة قائمة ومتوافرة دائماً في دعوى الحـسبة               
وأنها مفترضة في رافعها سواء أكان القضاء العادي أم الإداري، وهو ما خرج عليـه الحكـم                 

  .المستأنف
م في مادته الثانيـة      ١٩٧١م ودستور سنة    ١٩٦٨ لسنة   ١٣المرافعات الجديد   أن صدور قانون    

لا دخل لها في الدعوى الماثلة وإذ أقحمهما الحكم المستأنف تسبيباً لقضائه يكون قد أخطأ فـي                 
  .التسبيب مما يبطل قضائه

وحيث أن الاستئناف تداول في الجلسات حيث قدم محامي المستأنف ضدهما مـذكرة بجلـسة               
م تمسك فيها بكل دفاع ودفع سبق أن طرح في هذا النزاع منـذ مولـده طالبـاً                  ٢٦/٧/١٩٩٣

  :رفض الاستئناف للأسباب التي وردت من قبل في المذكرة المقدمة
  .كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض الرأي للمحكمة للأسباب التي أوردتها
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م مع التصريح بمـذكرات لمـن       ١٨/٥/١٩٩٥      وحيث أن الاستئناف حجز للحكم لجلسة       
يشاء في الشهر الأول، فقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها الحكم بقبول الاستئناف شـكلاً               
وفي الموضوع برفضه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المستأنف حكمها كما قدم المـستأنفون             

دم وكـيلا المـستأنف ضـدهما       مذكرة التمسوا فيها الحكم بطلباتهم للأسباب الواردة بها كما ق         
مذكرتين خصصت الأولى مع التمسك بكافة الدفوع واجبة الدفاع وبالطلبات الواردة بالمـذكرة             

م بالرد على ما ورد بمذكرة النيابـة الأولـى، وحـوت            ٢٦/٧/١٩٩٤السابقة تقديمها لجلسة    
أوجـه الـدفاع    المذكرة الثانية الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع التمسك ب             

وبالدفوع السابق إيرادها في المذكرات السابقة مع طلب الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم             
  .المستأنف

      وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود مـصلحة                
ع موضوعي وليس   مباشرة بالمستأنفين والذي قبله الحكم المستأنف فإنه من المقرر أن هذا الدف           

م قد نصت على    ١٩٥٥لسنة  ) ٤٦٢(من الدفوع الإجرائية، وكانت المادة الخامسة من القانون         
تتبع أحكام قانون المرافعات الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التـي            (انه  

ها كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحـوال التـي وردت بـشأن    
ومنطوق هـذا   ) قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة          

النص ومفهومه أن المسائل الإجرائية في الأحوال الشخصية في الوقف والتـي كانـت مـن                
اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية تخضع لأحكام قانون المرافعات بشرطين أحدهما           

ت بشأن هذه المسائل الإجرائية قواعد خاصة في لائحـة ترتيـب المحـاكم              ألا تكون قد ورد   
الشرعية والثاني ألا تكون قد وردت بشأنها قواعد خاصة في قوانين مكملة للائحة فـي حالـة        
تخلف الشرط الأول وتتبع القواعد الواردة للائحة، وفي حالة تخلـف الـشرط الثـاني تتبـع                 

نين الخاصة، أما المسائل الموضوعية في الأحوال الشخـصية         القواعد الواردة بالقوا  ) اللوائح(
والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية فتصدر الأحكام فيها طبقاً لما هـو               

من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وذلك عملاً بالمادة السادسة مـن           ) ١٨٠(مقرر في المادة    
لمذكورة نصت على أنه تصدر الأحكام طبقاً لمـا         ا) ٢٨٠(م والمادة   ١٩٥٥ لسنة   ٤٦٢القانون  

هو مدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي يـنص                 
لـسنة  ) ٤٦٢(فيها قانون المحاكم الشرعية وحكم المادتين الخامسة والسادسة مـن القـانون             

ذ صدور القانون المـذكور، وإذ      م وهو ما سارت عليه أحكام المحاكم بكافة درجاتها من         ١٩٥٥
خالف المستأنف هذا النظر فأعمل أحكام قانون المرافعات على الدفع بعدم قبول الدعوى لعـدم     
الصفة والمصلحة، وهو دفع موضوعي يتعلق بموضوع الحق في الدعوى ومن ثم كان يتعين              

دم وجـود أحكـام     عليه أن يعمل عليه الأحكام الواردة بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة لع            
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خاصة لهذا الموضوع لا في اللائحة ولا في قوانين خاصة فإن الحكم المستأنف يكون خـالف                
  .القانون وأخطأ في تطبيقه

      وحيث أنه من المقرر وفق أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة أن الشهادة حـسبة بـلا                 
لاق وغيره وأسباب الحدود    دعوى تقبل في حقوق االله تبارك وتعالى كأسباب الحرمات من الط          

فيكـون  ) ٢٤٢/، الأشباه والنظائر لابن تيميـه       ٦/٢٧٧بدائع الصنائع   (الخالصة حقاً الله تعالى     
كفائياً أن يتقدم المكلف للقاضي للشهادة على حد خالص الله تعـالى أو لرفـع حرمـة قائمـة                   

رتـد لزوجتـه    كمعاشرة مطلق بائناً بينونة كبرى لمطلقته أو صغرى بغير عقد جديـد أو لم             
المسلمة، أو لكافر تزوج مسلمة وغير ذلك وتشير المحكمة أن المقصود بحقوق االله وحرماتـه               
هو ما تعلقت بالمصلحة العامة أو بعموم الأمة الإسلامية ونـسبت إلـى االله تعـالى لـشرفها                  
واتصالها بمصلحة المجتمع المسلم عامة، تميزاً لها عن حقوق الأفراد التي تتـصل بمـصلحة               

رد أو أفراد على سبيل التحديد والاختصاص، واالله سبحانه مالك الملك لا يند عن ملكه شـيئاً                 ف
والمصلحة في ذلك هو رفع لمنكر ظهر فعله أو أمر بمعروف ظهر تركه عملاً بقـول الحـق       

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون           ( تبارك وتعالى   
ولتكن منكم أمة يـدعون إلـى   ( ،  وكذا قول االله جل شأنه    ١١٠آل عمران الآية    سورة  ) باالله  

سورة آل عمران الآيـة     ) الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون          
، فترك المعروف يؤذي كل مسلم وشيوع المنكرات في المجتمع أشد  إيذاء له فكانت لـه             ١٠٤

وى الحسبة، وامتدت دعوى الحسبة من النظام الإسـلامي إلـى           مصلحة مباشرة في إقامة دع    
القضاء الإداري في فرنسا، وفي غيرها وعلى الأظهر لدعوى إلغاء القرارات الإدارية المعيبة             
وبدأ القضاء المصري ينحو هذا النحو مما يعرف في موضعه، لما كان ذلك فإن المستأنفين إذا                

 المستأنف ضده الأول وزوجته المستأنف ضدها الثانيـة         أقاموا هذه الدعوى بطلب التفريق بين     
بدعوى أن الأول ارتد عن دين الإسلام وأن الثانية مسلمة، فـإن هـذه الـدعوى تقبـل مـن            
المستأنفين حسبما أسلف القول ولهما صفة في إقامتها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظـر               

 القبول هو فصل في مـسألة موضـوعية         ولما كان الفصل في الدفع بعدم     يكون واجب الإلغاء    
تتعلق بأصل الحق في الدعوى مما تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل فـي                

  .النزاع ومن ثم تتصدى هذه المحكمة للفصل فيه
      وحيث أنه من الدفوع المتعلقة بالتدخل والإدخال وكان الاستئناف لم يرفع إلاّ من بعض              

مة أول درجة وعلى المدعي عليهما أمامها، ولم يتقدم أحـد للتـدخل فـي               المدعين أمام محك  
المرحلة الاستئنافية القائمة، كما لم يجعل إدخال لأحد في هذه المرحلة ومن ثم فإن هذه الدفوع                

  .تكون غير مطروحة على المحكمة
  -:اعاً      وحيث انه عن الدفوع التي أبداها المستأنف ضدها فإن المحكمة تتعرض لها تب
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عن الدفع بعدم انعقاد الخصومة لعدم الإعلان صحيحاً في المدة القانونيـة، وهـو كمـا ورد                 
م ٢٥/٥/١٩٩٣بمذكرة محامي المستأنف ضدهما يقوم على أنهما أعلنا بمحل إقامتهمـا فـي              

  . أكتوبر، ولغلق السكن أعلنا في مواجه مأمور قسم الهرم مما يبطل الإعلان٦بدائرة قسم 
ث أن هذا الدفع مردود ذلك أن الثابت أن المستأنف ضدهما حضرا بجلسات محكمة                    وحي

م ١٠/٦/١٩٩٣م والتي تأجلت لها الدعوى من جلسة        ٤/١١/١٩٩٣أول درجة ابتداء من جلسة      
من قانون المرافعات أنه يجوز بناء على طلب المـدعى          ) ٧٠(وكان من المقرر عملاً بالمادة      

تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خـلال ثلاثـة             عليه اعتبار الدعوى كأن لم      
أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعاً لفعل المدعي، وكان الثابـت                
من الصحيفة أن المستأنفين ذكروا محل الإقامة الصحيح للمستأنف ضـدها إلاّ أن المحـضر               

 أكتوبر ووجده مغلقاً فسلم صورة الإعلان لقسم الهـرم          ٦أثبت انتقاله لهذا العنوان بدائرة قسم       
عدم تمام التكليف بالحضور لم يرجع للمستأنفين وإنما يرجع لإهمال المحضر ومن ثـم              فيكون  

تكون الخصومة قد انعقدت بحضور المستأنف ضدهما ولا تتوافر شروط اعتبار الدعوى كأن             
 وتشير المحكمة أن المادة المذكورة إجرائية       ت،من قانون المرافعا  ) ٧٠(لم تكن الواردة بالمادة     

ولا يوجد بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو أي قانون خاص ما ينظم هذه المسألة فتكون هذه                
  .المادة واجبة الإعمال على إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة

هما سنداً له أن طلب     الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وذكر المستأنف ضد         
التفريق بين الزوجين إدعاء بردة الزوج يستلزم البحث في ردة الزوج ولا يوجد نـص فـي                 
القانون المصري ولا في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يجيز لأي محكمة أن تقضي بـصحة               

 وسـواء   إسلام مواطن أو كفره أو ردته، إلاّ إذا كانت الردة ثابتة بطريقة لا تدع مجالاً للشك               
بإقرار من المدعى عليه بالردة أو بأوراق رسمية كأن تقر امرأة مسلمة أنها أصبحت نصرانية               
لتتزوج بنصراني أما صدور كتابات يفهم منها الردة فإن مفهوم الناس تتفاوت والقرآن الكريم              

قانون حال أوجب، وحيث أن هذا الدفع مردود وذلك أنه من المقرر عملاً بالمادة الثامنة من ال               
م أن المحكمة الابتدائية تختص بدعاوى الفرقة بـين الـزوجين بجميـع             ١٩٥٥لسنة  ) ٤٦٢(

أسبابها، ومن ثم فإن دعوى التفريق بين الزوجين بسبب ردة أحدهما تخـتص بهـا المحكمـة      
الابتدائية، ويكون البحث في حصول الردة من عدمه مسألة أوليـه تخـتص بهـا المحكمـة                 

ل في دعاوى التفريق، وهذه المسألة الأولية لا تخرج عن اختصاصها           المذكورة، لإمكان الفص  
وتشير المحكمة أن هناك فرق بين الردة، فعل مادي له أركانه وشرائطه وانتفاء موانعه وبـين                
الاعتقاد فالردة لا بد لها من أفعال مادية لها كيانها الخارجي ولا بد أن تظهر هذه الأفعال بمـا       

 أنه يكذب االله سبحانه أو يكذب رسوله صلى االله عليه وسلم وذلـك أن               لا لبس فيه، ولا خلاف    
يجرد ما أدخله في الإسلام، ولو وجد قول أو رواية أنه لا يكفر بفعل معين لو كان ضعيفاً فإنه                   
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لا يعني بكفره، ولا يقضي بكفره لأن الكرف شئ عظيم فلا يجوز جعل المؤمن كـافراً متـى                  
ا الاعتقاد فهو ما يسره الإنسان داخل نفسه ويعقـد عليـه قلبـه              وجدت رواية بعدم تكفيره، أم    

وعزمه وتكون عليه نواياه، فهو يختلف اختلافاً بيناً عن الردة التي هي جريمـة لهـا ركنهـا                  
المادي تطرح أمام القضاء ليفصل في قيامها من عدمه وهي تدخل فيما يختص القضاء بنظره               

اد فهو ما يكون فيه داخل نفس الإنسان وتنطوي عليـه          أو ما يجب قضائه ويتعلق به أما الاعتق       
سريرته، وهو أمر لا دخل للقضاء به ولا للناس للبحث فيه وإنما يتـصل بعلاقـة الإنـسان                  

  .بخالقه
      الردة خروج على النظام الإسلامي في أعلى درجاته وفي قمة أصـوله بأفعـال ماديـة                

على الدولة ونظامها أو الخيانـة العظمـي،        ظاهرة يقترب منها في القانون الوضعي الخروج        
الردة يفصل في شأنها القاضي والمفتي، أما عقوبة الاعتداء على الدين بالردة لا تتنـافى مـع                 
الحرية في وقائع الحياة الشخصية لأن حرية العقيدة تستلزم أن يكون الشخص مؤمناً بما يقول               

رج على الإسلام لا يكـون إلاّ عـن         ويفعل وله منطق سليم في الخروج عن العقيدة، ومن يخ         
فساد في فكر أو استهواء بالمادة أو بالجنس أو لغرض آخر من أغراض الدنيا، محـارة هـذا                  
الصنف لا تعد محارة لحرية الاعتقاد وإنما حماية للاعتقاد من هذه الأضواء الفاسدة العابثة أما               

نه وتعالى ليس للمحاكم أن تتـدخل       الاعتقاد فيتعلق بديانة الإنسان أي بسريرته مع خالقه سبحا        
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد     ( فيه أو أن تفتش عنه، يدل على ذلك قول الحق تبارك وتعالي             

إنك لرسول االله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمـانهم جنـة                 
بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم       فصدوا عن سبيل االله إنهم ساء ما كانون يعملون، ذلك           

سورة المنافقون الآيـات  ) فهم لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم         
، ومن ثم لم يتعرض لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بشيء بل أدى صلاة الجنازة                 )٤-١(

ف ضدهما بأنه لا يجـوز للمحكمـة        على بعضهم، وترتيباً على ذلك فإذا ما تمسك به المستأن         
البحث في أصول الردة لبحث الآثار التي قررها الفقهاء والتي تلتزم المحكمة عملاً بالنصوص              
السالف بيانها بإعمالها لا يكون له دليل صحيح ويتعين الالتفات عنه كما، أن ما أدلت به النيابة                 

نه لا يمكن القول بارتداد المستأنف      م بأن أوردت بها  أ     ١٢/٢/١٩٩٥العامة بمذكرتها المؤرخة    
ضده الأول بحيث يجب التفريق بينه وبين زوجته المستأنف ضدها لهذا السبب، وأما بالنـسبة               
لتعريض المستأنف ضده الأول بالدين الإسلامي ومقدساته في كتاباته فإنه يجوز مساءلته عنه             

ن الالتزام بإبداء رأيها في المسائل       هذا القول لا يتفق وما يجب على النيابة العامة م          –قضائياً  
القانونية فكان عليها أن تقول أنها تشكل ردة موضحة أسباب الرأي الذي تقول بـه أو تطلـب                  
اللجوء إلى طرق إثبات ليتضح لها وجه الحق في المسألة إن أشكل عليها الرأي ثم تنتهي إلى                 
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لت عـن رأي بـسبب مـذكرتها        إبداء الرأي في طلبات المستأنفين، غير أنها لم تفعل إذ عـد           
  .م إلى رأي غير مسبب بالمذكرة الثانية دون أن توضح سبب العدول١٩/١/١٩٩٥المؤرخة 

      كما تشير المحكمة إلى أن ما ذكره المستأنف ضدهما من أن الردة لا تثبت إلاّ بـالإقرار      
نية التـي تحكـم     أو بأوراق رسمية قول لا سند له من الأحكام الفقهية ولا من النصوص القانو             

يثبت بما تثبت بـه الحـدود       ) حد من الحدود  (النزاع فالردة أفعال مادية وجريمة من الجرائم        
وطرق الإثبات الشرعية كما أنها من الحدود التي لا يستلزم لهـا الـشرع              ) البينات(بعامة من   

  .نصاباً خاصاً في شهادة الشهود المثبتة لها
سات ومباشرة الدعوى على زعم أن دعوى الحسبة ليست         الدفع ببطلان حضور المستأنفين للجل    

احتوى قراره صدمة الانتقال التـي أصـابت        ( مبنية على الرأي وإنما على الفقه الديني الذي         
وإن الدولة هي التي تباشر الحماية القضائية في دعـوى الحـسبة، وأن دور              ) الخطاب الديني 

أن ك أنه من المقرر وعلى ما سـلف بيانـه           المدعي ينتهي برفعها وهذا الدفع بدوره مردود ذل       
 فإنه له كافة الحقـوق      دعوى الحسبة لها أصلها من كتاب االله وأن المكلف له الحق في إقامتها،            

التي أوردتها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية للمدعي سواء في الحضور أو بالطعن في الحكـم               
ولذا لم  ها أو الطعن في الحكم الصادر فيها،        الصادر فيها وذلك إذا لم تقم النيابة العامة بمباشرت        

  .يشترط في دعوى الحسبة إذن ولي الأمر لأنها قد تكون متوجهة إلى بعض أعماله أو عماله
      وحيث أنه عن موضوع الدعوى وهو طلب التفريق بين المستأنف ضده الأول وزوجته             

إسلامها فإن الأمر يستلزم بـصفة      المستأنف ضدها الثانية بدعوى ردة الأول وبقاء الثانية على          
أولية بحث حصول ردة الأول عن الدين الإسلامي وبقاء الثانية على إسـلامها، فـإن كانـت                 
فيتعين بحث آثارها على الزواج القائم بين الطرفين وحيث أنه عن الردة ففي المعنى اللغـوي،   

مرتد إلى الوراء بعد أن تقدم      اسم من الارتداد وهو في اللغة الرجوع مطلقاً ومنه المرتد لأنه ال           
للهداية والرشد، وفي المعني الرجوع عن دين الإسلام، والمرتد هو الراجع عن دين الإسـلام               
إلى الكفر وركنها التصريح بالكفر وإما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه بعد الإيمان، يقول الحق               

حبطت أعمالهم فـي الـدنيا      ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك          ( تبارك وتعالى   
، ويقول الحـق جـل      ٢١٧سورة البقرة الآية    ) والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون      

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أباالله وآياته ورسوله كنت تـستهزئون لا               (شأنه  
د بالكفر الذي يصرح    أما المقصو . ٦٦ و ٦٥سورة التوبة الآيتان    ) تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم    

به المرتد أو بلفظ يقتضه أو فعل يتضمنه فإن المحكمة تأخذ بما اتجه إليه كثير مـن الفقهـاء                   
سواء من الحنفية أو الشافعية أو غيرهم من أنهم إذا وجد قول عن أحد من الفقهاء ولـو كـان                   

  .القول ضعيفاً بعدم كفره فإنه يؤخذ بها القول ولا يجوز القول بتكفيره
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    لأن الإسلام ثابت يقيناً ولا يزول اليقين إلاّ بمثله فلا يزول لا بالظن ولا بالشك، فيلـزم                   
أن يكون ما صدر من المدعي بردته مجمعاً على أنه يخرجه من الملـة عنـد كافـة علمـاء                    

ابـن حجـر    / العلام بقواطع الإسلام    : يراجع  (المسلمين وأئمتهم مع اختلاف مذاهبهم الفقهية       
 وما  ٣/٢٩٣/طبعة كتاب الشعب، حاشية ابن عابدين       / الهيتمي الفصل الأول وما بعدها      المكي  

  ).١٩٠/ الأشباه والنظائر بن تميم ١٦١/بعدها، الفتاوى الانفرادية 
) ٧٥٤ وما بعدها القرطبـي      ٤/٣١٦/الطبري  / ويراجع في الردة كتب التفسير منها             ( 

 كتب السنة وشروحها وعلى الأخص      ٢/٢٥٣/ لمنار   طبعه كتاب الشعب، تفسير ا     –وما بعدها   
، وما بعدها وكتب الفقه للمذاهب المختلفة للحنفيـة، بـدائع           ٣٠٥ /٥/ ابن عبد البر    / التمهيد  

 ومـا   ٣/٢٩١/ وما بعدها حاشية ابن عابدين       ٦/٦٨، وما بعدها فتح القدير      ٧/١٣٤الصنائع،  
 ٢/٢٢٢/ المهـذب   / ما بعدها الـشافعية      و ٣٨٢/ قوانين الأحكام الشرعية    / بعدها المالكية   
  ). وما بعدها ٨/١٢٣/ الحنابلة المفتي 

      والردة تكون بأن يرجع المسلم عن دين الإسلام ظلماً وعلواً بأن أجرى كلمة الكفر عامداً               
صريحة على لسانه أو فعل فعلاً قطعي الدلالة أو قال قولاً قاطعاً في جحود ما ثبت بالآيـات                  

و الحديث النبوي الشريف وأجمع عليه المسلمون فمن أنكر وجود االله تعالى أو أشرك              القرآنية أ 
معه غيره أو نسب له الولد أو الصاحبة تعالى عن ذلك علواً كبيراً أو استباح لنفـسه عبـادة                   
المخلوقات أو كفر بآية من آيات القرآن الكريم أو جاحد ما ذكره االله تعالى في القرآن الكـريم                  

 أو كفر ببعض الرسل أو لم يؤمن بالملائكة أو الشياطين أو رد الأحكام التـشريعية                من أخبار 
التي أوردها االله سبحانه في القرآن الكريم ورفض الخضوع لها والاحتكام إليها أو أنكرهـا أو                
رد سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم عامة رافضاً طاعتها والانصياع لما جـاء بهـا مـن                   

  .ذلك من الأمثلةأحكام إلى غير 
      وحيث أن المحكمة أطلعت على المؤلفات الآتية والمقدمة بحوافز المستأنفين أمام محكمة            
أول درجة ولم يتعرض المستأنف ضدهما لها بالنفي أو التشكيك في نسبتها لأولهما بل أقر بها                

  -:في مذكراته المقدمة وهو إقرار أمام المحكمة لم يعدل عنه، والمؤلفات هي
  .٩٢٩٧/٩٢نصر حامد أبو زيد،  سينا  للنشر، رقم الإيداع / نقد الخطاب الديني، دكتور 

نصر حامد أو زيد، سينا للنـشر، رقـم         / الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية دكتور     
  .٩٢٩٧/٩١الإيداع 

 م١٨/١٢/١٩٨٧مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، دكتور نصر حاد أبو زيد، اليابـان،              
  .على الآلة الكاتبة

نصر حامد أبو زيد على الآلـة الكاتبـة         / إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني، دكتور        
  -:وتورد المحكمة بعض العبارات من الكتب السابقة للحكم عليها، القسم الأول 
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  -:ما يتعلق بالقرآن الكريم 

كانت اللغة تتطـور بتطـور       إذا   ١٠٢يقول المستأنف ضده في مؤلفه نقد الخطاب الديني ص          
حركة المجتمع والثقافة فتصوغ مفاهيم جديدة أو تطور دلالات ألفاظها لتعبير عـن علاقـات               
أكثر تطوراً فمن الطبيعي، بل والضروري أن يعاد فهم النصوص وتأويلها بـنفس المفـاهيم               

قدماً مـع ثبـات     التاريخية والاجتماعية الأصلية وإحلال المفاهيم المعاصرة والأكثر إنسانية وت        
النصوص في كتابة المؤلف عامه هي القرآن الكريم وإذا أراد الكـلام عـن              (مضمون النص   

  ).السنة ذكره بالنص الثانوي أو الثاني
 تتحدث كثير من آيات القرآن عـن        ١٩٩ و   ١٩٨ يقول المستأنف ضده في مؤلفه السابق ص        

تحدث عن القلم واللوح، وفي كثير      له عرض وكرسي وجنود، وت    ) بكسر الميم (االله بوصفه ملكاً    
 تفاصيل دقيقة عن القلـم      – الحديث النبوي    -من الروايات التي تنسب إلى النص الديني الثاني       

واللوح والكرسي والعرش وكلها تساهم إذا فهمت حرفياً في تشكيل صورة أسطورية من عالم              
عـالم  (خطاب الديني اسم    ما وراء عالمنا المادي المشاهد المحسوس، وهو ما يطلق عليه في ال           

 كـانوا يفهمـون     – تنزيلها   –ولعل المعاصرين لمرحلة تكون النصوص      ) الملكوت والجبروت 
هذه النصوص فهماً حرفياً ولعل الصور التي تطرحها النصوص كانت تنطلق من التصورات             

يعـي  الثقافية للجماعة في تلك المرحلة، ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك، لكن من غير الطب              
أن يصر الخطاب الديني في بعض اتجاهاته على تثبيت المعني الديني عنـدا لمعاصـر الأول                
رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركاتها لتلك التصورات ذات الطابق الأسطوري، إن صـورة              
الملك والمملكة بكل ما يساندها من صور جزئية تعكس دلالياً واقعاً مثالياً تاريخياً محدداً كمـا                

كس تصورات ثقافية تاريخية والتمسك بالدلالة الحرفية لصورة التي تجاوزها الثقافة وانتفت            تع
  .من الواقع يعد بمثابة نفي للتطور وتثبيت صورة الواقع الذي تجاوزه التاريخ

 ومـن النـصوص     ٢٠٧/ ٢٠٥/٢٠٦ويقول المستأنف ضده في كتابه نقد الخطاب الديني ص          
الشواهد التاريخية النصوص ا لخاصة بالسحر والحـسد والجـن          التي تعتبر دلالاتها من قبيل      

السحر، الحـسد، الجـن والـشياطين       : كانت الأولى تجعل العلم نقطة الارتكاز       : والشياطين  
مفردات في بنيه ذهنية ترتبط بمرحلة محددة من تطور الوعي الإنساني وقـد حـول الـنص                 

فقد كان الواقع الثقافي    … ستلام الإنسان   الشياطين إلى قوة معوقة وجعل السحر أحد أدواتها لا        
يؤمن بالسحر ويعتقد فيه، وإذ كنا ننطلق هنا من حقيقة أن النصوص الدينية نصوص إنـسانية                
لغة وثقافة فإن إنسانية النبي بكل نتائجها من الانتماء إلى عصر وإلى واقع لا تحتاج لإثبـات،                 

يس ورود كلمة الحسد في النص الديني       ول.. وما ينطبق على السحر ينطبق على ظاهرة الحسد       
دليلاً على وجودها الفعلي الحقيقي، بل هو  دليل على وجودها في الثقافة مفهوماً ذهنيـاً كـل                  
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وموضع واحد بالدلالة الحرفية المرتبطة بنسق      … المواضع التي وردت فيها الكلمة في القرآن        
  .من العقائد والتصورات شبه الأسطورية القديمة

أمكن أن نميز    … ٣٦ن نفس الموضوع يقول المستأنف ضده في مفهوم النص ص                 وع
بين هاتين الصورتين صورة الجن الخناس الموسوس الذي يستعاذ باالله منه وصورة الجن الذي              
يشبه البشر في انقسامه إلى مؤمنين وكافرين، ولا شك أن الصورة الثانيـة تعـد نوعـاً مـن      

طيات الثقافة من جهة والهادف إلى تطويرها لمصلحة الإسـلام          التطوير القرآني النابع من مع    
ص … من جهة أخرى وفي نفس الاتجاه يقول المستأنف ضده الأول في مؤلفه إهدار السياق               

وما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ اعتماداً على فهـم              .  …٣٧
بعرضه وكرسـيه وصـولجانه ومملكتـه       حرفي للنص،وما زال يتمسك بصورة الإله الملك        

وجنوده من الملائكة، وما زال يتمسك بنفس الدرجة من الجزمية بالشياطين والجن والسجلات             
التي تدون فيها الأعمال والأخطر من ذلك تمسكه بحرفية صور الثواب والعذاب، وعذاب القبر              

  .صورات أسطوريةالخ وذلك كله من ت... ونعيمه ومشاهد القيامة والسير على الصراط 
وحرفية النصوص المنقولة عن مؤلفات المستأنف ضده الأول سالفة الإشارة تدل  بمنطوقهـا              

  -:على ما يأتي
ينكر المؤلف وصف االله تعالى بأنه ملك الواردة بالقرآن الكريم في آيات كثيرة نص في                / أولاً
  :منها ) والنص هنا بمعنى ما يفيد نفسه من غير احتمال(ذلك 

، وفي  ١٦ سورة المؤمنون الآية     –) عالى االله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم          فت( 
 وفـي قولـه تبـارك       ٢سورة الناس الآية    ) قل أعوذ برب الناس ملك الناس     ( قوله جل شأنه    

  ).قل هو االله الذي لا إله إلى هو الملك القدوس(وتعالى 
 والملائكة، وهي مخلوقـات نزلـت الآيـة         ينكر المؤلف العرش والكرسي وجنود االله      : ثانياً

الكريمة قاطعة الدلالة في إثباتها مخلوقات خلقها االله سبحانه وتعالى من الآيات علـى سـبيل                
  : المثال

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان         ( فعن العرش يقول الحق تبارك وتعالى       
) لسماوات السبع ورب العرش العظـيم     قل من رب ا     (٧سورة هود الآية    ) عرشه على الماء  

 ( ٧٥سورة الزمر الآية    ) وترى الملائكة حافين من حول العرش      ( ٨٦سورة المؤمنون الآية    
 وعـن   ٨٢سورة الزخرف الآية    ) سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون         

  .٢٥٥ية سورة البقرة الآ) وسع كرسيه السماوات والأرض( الكرسي قول الحق تبارك وتعالى 
وعن الملائكة تزيد الآيات عن ثمانين آية متفرقات في سور القرآن الكريم على أنها مخلوقات               
االله ورسله وجنوده بدلالة قاطعة على ذلك ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى في سورة فاطر                

 الحمد الله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولـى أجنحـة مثنـى             (الآية الأولى   
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وجعلـوا  ( ويقول الحق سبحانه    ) وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنه على كل شئ قدير           
سورة الزخرف  ) الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم ويسألون          

عليها ملائكة غلاظ شـداد لا يعـصون االله مـا أمـرهم             : (  ويقول االله تعالى شأنه      ١٩الآية  
يرى المستأنف ضده أن الآيـات التـي وردت         . ٦سورة التحريم الآية    ) ما يؤمرون ويفعلون  

بكتاب االله تعالى إذا فهمت حرفياً تشكل صورة أسطورية، والأسطورة بالمعني اللغوي الـذي              
يشكل المستأنف ضده أحد علمائها هي الأباطيل والأحاديث العجيبة، وهذا القول لا يبعد كثيراً              

يقول الذين كفروا إن هذا إلاّ  أسـاطير         ( ريم عن قول الكافرين في آياته       لكعما حكاه القرآن ا   
، ولم ترد كلمة أساطير في القرآن الكريم إلاّ بهـذا المعنـى،             ٢٥سورة الأنعام الآية    ) الأولين

والمستأنف ضده كرر وصف كتاب االله بهذه اللفظ في مواقع كثيرة منها ما ورد في مؤلفه نقداً                 
  .٢٠٧ و٩٩ و ٨و٧ صفحات للخطاب الديني في

ينكر المؤلف وجود الشياطين ويجعل وجودها وجوداً ذهنياً في مرحلة الأمة الإسـلامية           : ثالثاً
في بدايتها أي وجوداً في أذهان الناس والقرآن الكريم سايرهم في ذلك وكذلك السحر والحـسد               

 الإنكار، ينكر الآيـات     وإنها لا وجود للشياطين في الأديان وكذا السحر والحسد والجن وبهذا          
الكثيرة الواردة عن الشياطين وأن لها وجوداً حقيقياً وأنها مخلوقات االله سبحانه والآيات قاطعة              
الدلالة في ذلك، ورد ذكر الشياطين والشيطان أكثر من ثمانين مرة في مواضع كثيـرة مـن                 

 ومنهـا   ٣٦بقرة الآيـة    سورة ال ) فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه      ( السور منها   
 سورة طه الآية    –) فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى             (

  .٦٨سورة مريم الآية ) فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً ( ١٢٠
)  الكريم وهو يعني القرآن  (ولم يقف المستأنف ضده عند حد الإنكار بل أ خذ يسخر من النص              

هذه العبارة حرفياً من    ) ولقد حول نص الشياطين إلى قوة معوقة وجعل السحر أحد أدواتها            ( 
  .٢٠٦كتاب نقد الخطاب الديني، 

ومنطق المستأنف ضده في كلامه السالف أن كتاب االله تعالى حوى الكثير من الأباطيل التـي                
 أذهان الناس في تلك الحقبة السحيقة       ساير المجتمع الإسلامي في بدايته لوجود هذه الأشياء في        

من التاريخ وأن على الناس التخلص من هذه الأباطيل والتمسك بالحقيقة التـي لا يعرفهـا إلا                 
  .المستأنف ضده وحده، تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً

وعن الجن والوسواس الخناس فالمستأنف ضده ينكر وجود الجـن حـسبما ورد فـي               : رابعاً
 كما سلف البيان، وهو بهذا ينكرها كمخلوقات لها وجودها الحقيقي والتي أثبت القرآن               مؤلفاته

وكذلك جعلنا  ( الكريم وجودها في آياته قاطعة الدلالة على ذلك منها قول الحق تبارك وتعالى              
، ويقول سبحانه وتعالى بيانـاً      ١١٢سورة الأنعام الآية    ) لكل نبيٍ عدواًً شياطين الإنس والجن     

ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم مـن الإنـس            ( أنه يحشرهم يوم القيامة     على  
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وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قـال النـار                 
 وفي خلـق الجـن      ١٢٨سورة الأنعام   ) مثواكم خالدين فيها إلاّ ما شاء االله إن ربك حكيم عليم          

 ٥٦سـورة الـذاريات     ) وما خلقت الجن والإنس إلـى ليعبـدون       (  تبارك وتعالى    يقول الحق 
والمستأنف ضده لم يكتف بهذا التكذيب للآيات القرآنية قاطعة الدلالة فيما جاءت به بل ينـسب        
إلى القرآن الكريم تطوير صور الجن نبعاً من معطيات الثقافة قولاً من أن سورة الناس مكيـة                 

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلـه النـاس مـن شـر              ( رك وتعالى   ويقصد قول الحق تبا   
ويـضيف أن الـنص     ) الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنـاس            

طوره إلى ما يشبه الناس من انقسامه إلى مؤمنين وكافرين بعد ذلك في سورة الجـن ونـسي                  
 هي قريبة في ترتيب النزول من سورة        المستأنف ضده أن سورة الجن مكية أيضاً بالاتفاق، بل        

  .الناس أي أن معطيات الثقافة كما يقول كانت واحدة
ولا يقف المستأنف ضده عند هذا الحد بل رمى القرآن الكريم باحتوائه على أساطير،              : خامساً

بل يضيف إلى ذلك أيضاً صور العقاب والثواب ومشاهد القيامة ليدخلها أيضاً ضمن الأساطير              
ت بحرفية نصوصها، وآيات العقاب والثواب أي الآيات القرآنية على النـار والجنـة،              إذا فهم 

  .وآيات مشاهد القيامة وعذاب القبر هي آيات كثيرة تمثل جزء كبيراً من كتاب االله تعالى
خلاصة ما أورده المستأنف في هذا الأصل من أصول العقيدة الإسلامية أن الآيات القرآنية لا               

لا حقيقة ولكنها تمثل وجوداً ذهنياً في مرحلة العصر النبوي أي في أذهان الناس              تمثل واقعاً و  
في ذلك الوقت، وقد حدثت تطورات في العقول والتاريخ وتغيرت الصور الذهنية لرب الناس              
فيجب أن تفهم هذه العقيدة على نحو أذهان الناس اليوم، والمستأنف ضده بهذا القول يكون قـد                 

ك وتعالى عن القرآن الكريم بأنه الحق وما ورد به هو الحق وأنه لا يأتيـه                رد قول الحق تبار   
الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأن الرسول صلى االله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وهذه                  

  -:الآيات مثبوتة في كتاب االله تعالى ومنها 
سورة النساء الآية   )  ربكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من       ( قول الحق تبارك وتعالى     

) ١٠٨سورة آل عمـران الآيـة       ) تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق     ( وقوله سبحانه    ) ١٧٠(
(  وقوله تعالى    ٤٨سورة المائدة  الآية     ) ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق        ( وقوله تعالى   

إن (  ويقول سـبحانه     ٥٧سورة الأنعام الآية    ) إن الحكم إلاّ الله يقص الحق وهو خير الفاصلين        
الذين كفوا بالذكر لما جاءهم وأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه                    

  ).٤١،٤٢) سورة فصلت الآيتان) تنزيل من حكيم حميد
 ٣،٤سورة النجم الآيتـان     ) وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى        ( ويقول تعالى شأنه    

عربية أن الحق  له معان تدور كلها حول الشيء الثابـت بـلا شـك،                ومن المعلوم في اللغة ال    
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راجـع  ( والمطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، وأن الباطل هو بالإثبات له عند الفحـص                
  ).المفردات في غريب القرآن، ومختار الصحاح، المعجم الوسيط

ول المستأنف ضـده    ولا زالت المحكمة تواصل عرض ما أورده المؤلف عن القرآن الكريم يق           
   -:٩٣،٩٤في مؤلفه نقد الخطاب الديني ص 

النص منذ لحظة نزوله الأولى  أي مع قراءة النبي صلى االله عليه وسلم له لحظـة الـوحي                   ( 
تحول من كونه نصاً إلهياً وصار فهماً إنسانياً، لأنه تحول من التنزيل إلى التأويـل، إن فهـم                  

 أولى مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل البـشري،          النبي صلى االله عليه وسلم للنص يمثل      
ولا التفات لمزاعم الخطاب الديني بمطابقة فهم الرسول للدلالة الذاتية للنص على فرض وجود              
مثل هذه الدلالة الذاتية، إن مثل هذا الزعم يؤدي إلى الشرك حيث أنه يطـابق بـين المطلـق                   

لقصد الإلهي والفهم الإنساني لهذا القصد ولـو        والنسبي والثابت والمتغير،  حيث يطابق بين ا       
كان فهم الرسول، إنه زعم يؤدي إلى تأليهه أو إلى تقديسه لإخفاء حقيقة كونه بشراً والكـشف                 

 ( ٢٠٦عن حقيقة كونه نبياً بالتركيز عليها وحدها ويقول المستأنف ضده في نفس المؤلف ص               
  ..) نصوص إنسانية بشرية لغة وثقافةوإذا كنا ننطلق هنا من حقيقة أن النصوص الدينية 

  -: يقول٢١٠وفي نفس المؤلف ص 
يتم تغييب دلالات النصوص بالوثوب على الثقافة والواقع المعاصرين بالارتداد بهما عـصر             

  .إنتاج النصوص الدينية
وتأتي الآيـة الثانيـة لتؤكـد أن         ( ... ٦٠ويقول المستأنف ضده في مؤلفه مفهوم النص ص         

) ورتل القـرآن تـرتيلا    (قرأ بمعنى القراءة الذي هو الترديد والترتيل        ( ر من   مصد) القرآن  
  .٤سورة المزمل الآية 

  .أن النص في إطلاقه هذا الاسم على نفسه ينتسب إلى الثقافة التي يتشكل من خلالها
 ولا تفسر المحكمة هذا المنطوق الواضـح الجلـي لأن           –وعبارات المستأنف ضده بمنطوقها     

 عبارات المستأنف ضـده تنفـي عـن         - يكون مجاله إلاّ في الغامض من العبارات       التفسير لا 
القرآن الكريم كونه نصاً إلهياً وتؤكد على أنه نصاً بشرياً، وفي ذلك إنكار للآيـات القرآنيـة                 
قاطعة الدلالة في ذلك وأيضاً لا تستند المحكمة إلى التفسير ولا للتأويل لأن نصوص القـرآن                

بالمعنى الاصطلاحي للنص الذي سبق بيانـه الـذي لا يحتـاج            )نص  ( الشأن  الكريم في هذا    
  .لتفسير ولا لتأويل

  -:ومن هذه الآيات الكريمة ما يأتي
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كـلام االله ثـم             ( قول الحق تبارك وتعالى     

  .٦سورة التوبة الآية ) أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
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ويقـول  ) نص إنساني بـشري   ( لقرآن كلاما الله بنص الآية والمستأنف ضده يصر على أنه           فا
وإذا تتلى علـيهم آياتنـا       ( ١٥من سورة يونس الآية     : الحق تبارك وتعالى في السور المكية       

بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدلـه مـن                     
  ). اتبع إلاّ ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيمتلقاء نفسي إن

فمن أظلم ممن افترى على االله كذباً أو كذب         (  من نفس السورة     ١٧ويقول جل شأنه في الآية      
  ).بآياته إنه لا يفلح المجرمون
لم بما  وإذا بدلنا آية مكان آية واالله أع      (  يقول االله سبحانه     ١٠٢،  ١٠١ومن سورة النحل الآيتان     

ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبـت                  
وإنـك   ( ٦من سورة النمل يقول االله جل شأنه في الآية          ) الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين    

 كلام  فالآيات تدل قطعاً على أن القرآن الكريم الذي تتلوه هو         ) لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم     
االله تعالى وأن االله سبحانه أنزل كلماته وآياته وهي التي يتلوها رسول االله صلى االله عليه وسلم                 

 فالقرآن الكريم ليس فهماً إنسانياً من الرسول صلى االله عليه وسلم للوحي             –والتي تتلوها اليوم    
ونسبة هذه الـصفات  كما يؤكد المستأنف ضده في كلامه وليس نصاً بشرياً، وليس منتجاً ثقافياً   

للقرآن الكريم فيها رد للقرآن الكريم بأكمله وصفه كلام االله لفظاً ومعنى ورد لآيـات قرآنيـة                 
( التي تنص على أن الآيات بذاتها منزلة من االله سبحانه وتعالى كما يقول الحق تبارك وتعالى                 

سـورة القيامـة    )  قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه و قرآنه فإذا قرآناه فإتبع             
 ثم أن القرآن الكريم مقدس وصفه االله سبحانه بأنه القرآن العظيم سـورة              ١٨،١٧،١٦الآيات  

سورة البروج الآيتان   ) بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ      (  ووصفه سبحانه    ٨٧الحجر الآية   
 الحكيم  ووصفه بأنه ) ق والقرآن المجيد  (  ووصفه جل شأنه في سورة ق الآية الأولى          ٢١،٢٢

إنه لكتاب عزيز لا    ( سورة يونس الآية الأولى ووصفه سبحانه       ) الر تلك آيات الكتاب الحكيم    ( 
  .٤١،٤٢سورة فصلت الآيتان ) يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

نه وإ ) ٧٨-٧٧(سورة الواقعة الآيتان    ) إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون     ( كما وصفه سبحانه    
سورة ص  ) ص والقرآن ذي الذكر   ( ووصفه سبحانه بأنه     ١٨٥سورة البقرة الآية    ) هدى للناس 

سورة يوسف الآية الأولى هـذه      ) الر تلك آيات الكتاب المبين    ( الآية الأولى ووصفه جل شأنه      
صفات القرآن الذي أنزله االله سبحانه والذي يصفه المستأنف ضده الأول بأنه نص بشري وأنه               

وأنه فهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم للوحي، والقول بغير هذا يؤدي إلى              )  هكذا   تأنسن( 
  ).القرآن( وأن النص أطلق على نفسه ) وهكذا ( نوع من الشرك

وإذا كان المستأنف ضده توجه إلى العقيدة الإسلامية في أصلها الأول وهو القـرآن               : سادساً
إلى جزء من أحكام العقيدة الواردة بـالقرآن الكـريم          الكريم لما سبق أن وأوردناه، كما توجه        

  -:أيضاً، فإنه أتجه إلى الشريعة ليوجه إليها الأقوال الآتية
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  -: يقول المستأنف ضده ٣٧من كتاب إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني ص 
 الواقـع   وإذا انتقلنا من مجال العقائد والتصورات إلى مجال الأحكام والتشريعات جزء من بنية            

  .الاجتماعي في مرحلة اجتماعية تاريخية محددة
 من كتاب نقد الخطاب الديني يقول وإذا كان مبدأ تحكيم النصوص يـؤدي إلـى                ٦٠وفي ص   

القضاء على استقلال العقل بتحويله إلى تابع يقتات بالنصوص ويلوذ بها ويحتمي فإن هذا مـا                
  .حدث في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية

ضية المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الحكم على خلاف ما ورد بالقرآن الكريم يقول              وفي ق 
  - :٢٢٢المستأنف ضده في نفس الكتاب ص 

ولا يتم الكشف عن المظهر في قضية المرأة ومساواتها بالرجل خارج سياق الكـشف عـن                (
سـر الارتهـان    المظهر الكلي تحرير الإنسان الرجل والمـرأة مـن أ         … حركة النص الكلية    

الحرية نقيضاً  ) للظلم(والعدل نقيضاً   ) للجاهلية( الاجتماعي والعقلي، لذلك طرح العقل نقيضاً       
ولم يكن يمكن لتلك القيم إلاّ أن تكون مغمره مدلولاً عليها فالنص لا يفرض علـى                ) للعبودية(

د تحدد الآن في مسألة     الواقع ما يتصادم معه كلياً بقدر ما يحركه جزئياً، ولعل مسار الاجتهاد ق            
  ).ميراث البنات بل في كل قضايا المرأة المثارة في واقعنا

   -: من نفس الكتاب فيقول١٠٥ويوضح ما يقصده بصورة أكثر بياناً ص 
وفي قضية ميراث البنات بل في قضية المرأة بصفة عامة نجد الإسلام أعطاها نصف نصيب               (

اً وفي واقع اجتماعي اقتصادي تكاد تكون فيه المـرأة          الذكر بعد أن كانت مستبعدة استبعاداً تام      
كائناً لا أهمية له وراء التبعية الكاملة بل ملكية تامة للرجل أباً ثم زوجاً اتجاه  وحي واضـح                   
تماماً، وليس من المقبول أن يقف الاجتهاد عند حدود المدى الذي وقـف عنـده الـوحي وإلاّ                  

  .)انهارت دعوى الصلاحية لكل زمان ومكان
وحيث ان هذه العبارات التي صدرت من المستأنف ضده تدل نصاً على أنه لا يقبل أن يقـف                  
الاجتهاد عند حدود المدى الذي وقف عنده الوحي وإنما يجب أن يتطور الاجتهاد بالنسبة لهذه               
الأحكام المنصوص عليها ارتباطاً بقياس مدى تطور النص للواقع التاريخي والمعيار في ذلك             

 الكلية للوحي ومفهوم ذلك أن القرآن الكريم إذا أعطى البنت نصف الذكر في الميراث               المناحي
بعد أن كانت لا ترث شيئاً فالاتجاه هو إعطائها حقها ولكن لم يقرر القرآن الكريم ذلك حتى لا                  
 يصطدم بالواقع وإنما اكتفى بتحريك الواقع جزئياً ليكمل الناس اجتهادهم في هذا الاتجاه لنهايته             

وكذلك الشأن في حجب البنت لباقي الورثة، وكذلك في شهادة امرأتين بشهادة رجـل واحـد                
  .وهكذا
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وهذا الذي ذهب إليه المستأنف ضده هو يعلم أنه يخرج على الآيات القرآنية التي تنص علـى                 
أحكام قطعية في هذا المجال ومن ثم فهو يطالب ويلح ويجعل همه كله عدم تحكيم النـصوص                 

  .ا نقل الحكم عنهعلى نحو م
وتورد المحكمة بعض الآيات قطعية الدلالة في ميراث الإنسان بالنسبة للذكر وفي أن شـهادة               
امرأتين تعادل شهادة الرجل الواحد ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى في سورة النساء مـن                

  :الآية التاسعة 
ولكـم  (  من نفس الـسورة      ١٢وفي الآية   ) يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين       ( 

نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن مـن بعـد                   
تلـك  ( ثم تأتي الآيتان التاليتان لهاتين لتبين طبيعة هذه الأحكـام         ) وصية يوصين بها أو دين      

ين فيها وذلك الفوز    حدود االله ومن يطع االله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالد            
وعـن  ) العظيم ومن يعص االله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين               

  -:شهادة امرأتين بالرجل يقول الحق تبارك وتعالى
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممـن ترضـون مـن                ( 

  .٢٨٢سورة البقرة الآية ) الشهداء
وعن بعض الأحكام الواردة بالقرآن الكريم هو ملك اليمين ووضع أهل الذمة في الإسـلام   ) و(

 تزييـف   ١٠٤والجزية، نورد بعض عبارات المستأنف ضده من كتاب نقد النص الديني ص             
يجمد النصوص كما يجمد الواقع بإلغاء حقائق التاريخ واللغة ومحاربة العقـل الـذي حـرره                

بعد ذلك كله أن يتعلم أبناؤنا في المـدارس أن الإسـلام يبـيح امـتلاك                الوحي، وليس غريباً    
الجواري ومعاشرتهن معاشرة جنسية وأن هذه إحدى الطرائق في العلاقة بالنساء إلى طريقـة              
الزواج الشرعي ما دام ذلك قد ورد به النصوص، وليس غريباً أيـضاً فـي ظـل عبوديـة                   

واطن من الدرجة الثانية يجب أن يحسن المـسلم         النصوص أن يتعلموا أن المواطن المسيحي م      
  : من نفس الكتاب يقول٢٠٥معاملته، وفي ص 

والآن وقد استقر مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصرف النظر عـن الـدين واللـون                (
والجنس لا يصح التمسك بالدلالات التاريخية لمسألة الجزية إن التمسك من دلالات الحرفيـة              

المجال لا يتعارض مع مصلحة الجماعة فحسب، ولكن يضر الكيان الوطني           للنصوص في هذا    
القومي ضرراً بالغاً أو ضرر أشد من جذب المجتمع إلى الوراء إلى مرحلة تجاوزتها البشرية               

إذ أن المستأنف   ). في نضالها الطويل من أجل عالم أفضل مبني على المساواة والعدل والحرية           
ن التمسك بالنصوص في شأن الجزية يجذب المجتمع إلى الوراء          ضده في هذه العبارات يرى أ     

والذي وصل إلى عالم أفضل مما كان عليه فالتمسك بالدلالات الحرفية للنصوص هـي فـي                
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نظره تمثل التخلف والعودة إليه بعد أن تقدمت البشرية إلى ما هو أفضل وهذا المعنى الحرفي                
  .س الكتاب في نف١٠٢لأقوال المستأنف ضده يكرره في ص 

فمن الطبيعي بل والضروري أن يعاد فهم النـصوص وتأويلهـا بنفـي المفـاهيم التاريخيـة                 
الاجتماعية الأصلية وإحلال المفاهيم المعاصرة والأكثر إنسانية وتقدماً مـع ثبـات مـضمون              
النص حيث أن ما قرره المستأنف ضده في خصوص ملك اليمين يتعارض مـع النـصوص                

اب االله تعالى والتي يلوم اتباع حكمها إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها،            القطعية الواردة بكت  
أي إذا وجد ملك اليمن لأركانه الشرعية وشروطه وانتفت موانعه فإن لم يجد مالك اليمين فلا                

من ) ٧إلى  ١(مجال لانطباق النص، ومن الآيات القرآنية التي ترد حكم ملك اليمين الآيات من              
قد أفح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والـذين هـم عـن اللغـو                ( سورة المؤمنون 

معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى على أزواجهم أو ملكت              
أما ما أورده المـستأنف     ). أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون          

رد بشأنهم من وجوب الجزية عليهم وأن القول بذلك يعنـي           ضده عن معاملة أهل الذمة وما و      
جذب المجتمع للوراء إلى مرحلة تجاوزتها البشرية في نضالها الطويل من اجل عالم أفـضل               
فهذا القول رد لآيات االله تعالى في شأن الجزية ووصف لها بأوصاف قد يتحرج البعض مـن                 

ف ما أوجبه القرآن الكريم والسنة النبوية       أن يصف بها كلام البشر وأحكامهم بل وهو قول يخال         
من أحكام تمثل قمة المعاملة الإنسانية الكريمة للأقليات غير الإسلامية في الـدول الإسـلامية               
وهي معاملة يتمنى المسلمون في العالم أجمع أن تعامل الدول غير المسلمة الأقليات الإسلامية              

ة غير المسلمة بدلاً من المذابح الجماعيـة للرجـال          بداخلها طبقاً لمعاملة أحكام الإسلام للأقلي     
والولدان، أما آية الجزية التي خرج عليها المستأنف ضده وهي آية قاطعة الدلالة فهي الآيـة                

قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حـرم االله             (  من سورة التوبة     ٢٩
 أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيـة عـن يـد وهـم             ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين      

  ).صاغرون
واستمراراً من المستأنف ضده في رد بعض أحكام القرآن الكريم يقول المستأنف ضده في              ) د(

  -: ما يأتي٢١كتابه مفهوم النص ص 
فإذا نظرنا للإسلام من خلال منظور الثقافة تبدد ذلك الوهم  الزائف التي يفصل بين العروبة                (

أن  (-:ويقول في الهامش مـا يـأتي      ) ١(ويهمش المستأنف ضده هذه العبارة برقم       ) لاموالإس
الفصل بين العروبة والإسلام ينطلق من مجموعة من الافتراضات المثالية الذهنية أولها عالمية             
الإسلام من دعوى أنه دين للناس كافة لا للعرب وحدهم ورغم أن هذه الدعوى مفهوم مستقر                

  ).ن إنكار الأصل العربي للإسلام وتجاوزه للوثب إلى العالمية مفهوم حديث نسبياًفي الثقافة فإ
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المستأنف ضده يكرر أن عالمية الإسلام افتراض مثالي ذهني بهذا يرد الآيات قاطعة الدلالـة               
على أن االله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم للناس كافة عامة ولـيس         

عرب فحسب،والآيات لترتيب نزول صدورها كما كرر بذلك علماء علوم القرآن           لقريش ولا لل  
الكريم يقول االله سبحانه وتعالى في سورة القلم وهي السورة الثانية في النزول بعد سورة العلق                

وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلاّ               (
 ففـي سـورة     – وتتكرر الآية الثانية في العديد من الـسور          ٥٢ -٥١الآيتان  ) ذكر للعالمين 

) قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً        (  يقول الحق تبارك وتعالى      ١٥٨الأعراف الآية   
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده      ( ويقول الحق تبارك وتعالى في سورة الفرقان الآية الأولى        

  )  نذيراًليكون للعالمين
وما أرسلناك إلاً كافة للناس بشيراً ونـذيراً ولكـن           ( ٢٨ويقول جل شأنه في سورة سبأ الآية        

ومـا أرسـلناك إلاّ      (١٠٧ويقول االله سبحانه في سورة الأنبياء الآيـة         ) أكثر الناس لا يعلمون   
  ).رحمة للعالمين

عنهـا ثبـات المعـاني      ويتجه المستأنف ضده الثاني للهجوم على النصوص بعامة لينفي          ) د(
والدلالة وينفي عنها أيضاً وجود عناصر ثابتة بها يقول المستأنف ضده في كتابه نقد الخطاب               

  -:٩٩الديني ص 
تكرر المحكمـة أن  المؤلـف       (الواقع هو الأصل ولا سبيل لإهداره،ومن الواقع تكون النص          (

فـالواقع  … ت مناهجه   ومن لغته وثقافته صيغ   ) النص والنصوص : يطلق على القرآن الكريم     
أولاً والواقع ثانياً والواقع أخيراً، وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحول              

  ).كليهما إلى أسطورة
  -: من نفس الكتاب يقول٨٣وفي ص 

وليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة في النصوص، بل لكل قراءة بالمعنى التاريخي الاجتمـاعي      (
  ).ه في النصجوهرها الذي تكشف

وهذا يدل على أنه لـيس      : (يقول المستأنف ضده    ...  من كتابه الإمام الشافعي      ١٠٣وفي ص   
وإذا كان هـذا الفهـم      . …لأحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقول إلاّ بالاستدلال             

ينطلق من موقف أيدلوجي واضح فإن هذا الموقف يعكس رؤيـة للعـالم والإنـسان وتجعـل       
ن مغلولاً دائماً لمجموعة من الثوابت التي فارقها حكم على نفسه بالخروج من الإنسانية،              الإنسا

وليست هذه الرواية للإنسان والعالم معزولة تماماً عن مفهوم الحاكمية في الخطـاب الـديني               
السلفي المعاصر حيث ينظر لعلاقة االله بالإنسان والعالم من منظور علاقة السيد بالعبد الذي لا               

ثم ينتهي المستأنف ضده إلى غايته من مؤلفه المذكور فيقول فيـه ص             ) توقع منه إلاّ الإذعان   ي
وقد آن أوان المراجعة للانتقال إلى مرحلة التحرير لا من سلطة النصوص وحدها بـل                (١١٠
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من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا علينا أن نقوم بهذا الآن وفوراً قبل أن يجرفنـا                  
 وهذا الذي صرح به المستأنف ضده إنما يرد به قول الحق تبارك وتعالى فـي آيـات                  )التيار

وما خلقت الجن    ( -:كثيرة عن عبودية الإنسان الله سبحانه وتعالى كما في قوله تبارك وتعالى           
، كما يرد الآيات الكثيرة التي تلـزم الإنـسان          ٥٦سورة الذاريات الآية    ) والإنس إلاّ ليعبدون  

حانه وتعالى وطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم كما في قـول الحـق تبـارك                بطاعة ربه سب  
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجـاً                ( وتعالى  

  .٥٦سورة النساء الآية ) مما قضيت ويسلموا تسليماً
ي تفرض على الرسول صلى     كما أن هذا الذي أورده المستأنف ضده يرد به بالآيات الكثيرة الت           

االله عليه وسلم وعلى سائر الأمة حكاماً ومحكومين إلى يوم الدين، تفرض على الجميع الحكـم                
بما أنزل االله سبحانه وتعالى، وهل يكون الحكم إلاّ بالنصوص، ومن هـذه الآيـات مـا ورد                  

 بما أنزل االله ولا     وأن احكم بينهم  (  يقول الحق سبحانه وتعالى      ٥٠ و ٤٩بسورة المائدة  الآيتين     
تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد االله أن                  
يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن مـن               

فة من لم يحكم بما     وفي نفس السورة ينص الحق تبارك وتعالى على ص        ) االله حكماً لقوم يوقنون   
ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك       ) ( ٤٧،  ٤٥،  ٤٤(أنزل االله سبحانه وتعالى وذلك في الآيات        

ومن لم يحكم بما أنزل االله      ( ،  )ومن لم يحكم بما أنزل االله فألئك هم الظالمون        ( ،  )هم الكافرون 
  ).فأولئك هم الفاسقون

ت المستأنف ضده فما توصيف المذكور لبعض       وإذا كانت المحكمة قد أوردت بعض مقالا      ) ه(
  -:١٠يقول في ص ) نقداً بالخطاب الديني( مؤلفاته 

فإذا كانت هذه الفصول الثلاثة قد سبق نشرها منفصلة  فإن وحدتها لا تكمن فقط في وحـدة                  (
بل تتجلى بشكل أبرز في كونها جزءاً حيوياً        = وهو الخطاب الديني    = الموضوع الذي يتناوله    

ظومة أكبر من منظومة العقل في صراعة ضد الخرافة،  والعدل فـي صـراعه ضـد                 من من 
  ).الظلم

ما يتصل  : وحيث أن المحكمة تنتقل إلى كتابات المستأنف ضده عن السنة النبوية، القسم الثاني            
الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسـطية  : بالسنة النبوية، ونقلاً عن كتاب المستأنف ضده      

  -: الآتيةالعبارات
) القرآن  ( بالنص الأساسي   ) السنة النبوية ( في محاولة الشافعي ربط النص الثانوي        : ٢٨ص  
 لا يخلو بدوره من دلالة على طبيعة مشروع الشافعي المشروع الهادف لتأسـيس              ٣١ص  ... 

 يقول فإن الوجه الثالث محل الخلاف وهو استقلال السنة للتـشريع            ٣٩السنة نصاً، وفي ص     
 عن طبيعة الموقف الذي أهيل عليه تراب النسيان في ثقافتنا وحياً بل هي تفسير وبيان                يكشف
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 وحتى مع التسليم بحجية السنة فإنها لا تستقل بالتشريع ولا تـضيف إلـى               -ما أجمله الكتاب  
 يكـرر المـستأنف   ٤٠النص الأصلي شيئاً لا يتضمنه على وجه الإجمال والإشارة، وفي ص   

  :ضده
الحكمة هي السنة فإن طاعة الرسول المقترنة دائماً بطاعة االله في القرآن تعنـي              وإذا كانت   = 

ولا يمكن الاعتراض على الشافعي بأن      ) المستأنف ضده هنا يورد رأي الشافعي     ( اتباع السنة   
المقصود بطاعة الرسول طاعته فيما يبلغه من وحي الإلهي القرآن، لأنه قد جعل السنة وحيـاً                

نفس القوة التشريعية والإلزام هكذا يكاد الشافعي يتجاهل بشرية الرسول تجاهلاً           من االله يتمتع ب   
  =.شبه تام 

ومعنى ذلك أن تأسيس مشروعية السنة بناء على تأويل بعـض نـصوص              : = ٤٢وفي ص   
 مثل تأويل الحكمة بأنها السنة، وتأويل السنة بأنها انعدام الخطأ مطلقاً، لم يكـن يـتم              –الكتاب  

لموقف الأيدلوجي المشار إليه ولا يتبين هذا بشكل واضح إلاّ بيان الكيفيـة التـي               بمعزل عن ا  
  =.يسجل بها الشافعي ومن يقبلون من السنة إلاّ ما وافق الكتاب 

  : يوضح ما يراه المؤلف من دور الشافعي والدافع إليه٥٥وفي ص 
سـهبنا فـي شـرحه      أن تأسيس السنة وحياً لم يكن يتم بمعزل عن المؤلف أيدلوجي الذي أ            =

موقف العصبية العربية القريشية التي كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن            : وتحليله  
  =.محمد صلى االله عليه وسلم وإلباسه صفات قدسية إلهيه تجعل منه مشرعاً 

  . بألفاظ مقاربة٤٥وسبق أن قال هذا المعنى ص 
كاشف . …الشافعي للمراسيل ولا شك أن قبول    : =  يقول المستأنف ضده     ٧٥ – ٧٤وفي ص   

=. عن طبيعة المشروع الذي يريد أن يصدع الذاكرة على أساس الحفظ ومرجعية النـصوص             
هذه الشمولية التي حرص الشافعي علـى منحهـا         : =  يقول   ١١٠وبعد تعين السنة وفي ص      

للنصوص الدينية بعد أن وسع مجالها فحول النص القانوني الشارح إلى الأصلي وأضفى عليه              
  =.نفس درجة المشروعية

وهذا الذي أورده المستأنف ضده عن السنة فيه رد لكثير من الآيات القرآنيـة صـريحة فـي                  
يا أيها الذين آمنـوا     ( وجوب الرجوع إلى السنة والوعيد لمن يخالفها يقول االله سبحانه وتعالى          

إلى االله والرسـول    أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولوا الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه             
، فالرد هنا   ٥٩سورة النساء الآية    ) إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً         

إلى كتاب االله سبحانه وإلى سنة الرسول صلى االله عليه وسلم في حياته وبعـد وفاتـه عليـه                   
  .الصلاة والسلام

نزل االله وإلى الرسول رأيـت المنـافقين        وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أ      ( يقول االله تبارك وتعالى     
، ثم يقسم الحق تبارك وتعالى على عدم إيمـان          ٦١سورة النساء الآية    ) يصدون عنك صدوداً  
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من لم يحكم الرسول صلى االله عليه وسلم فيما نشب من خلاف وهذا هو التسليم ثم لـم يجـد                    
فلا وربـك لا يؤمنـون      ( حكمحرجاً فيما قضى صلى االله عليه وسلم وهو التسليم باطناً بهذا ال           

) حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويـسلموا تـسليماً                  
  .٦٥سورة النساء 

والمحكمة لا ترى سعة حكمها ليحتوي نقل أقوال علماء المسلمين باختلاف مذاهبهم ونحلهـم              
ص التشريع الأحكام لا فـي      على أن السنة وحي من االله سبحانه وتعالى وشرع منه في خصو           

مجال الأمور الدنيوية والمعيشية وهي أقوال ترى المحكمة أن المستأنف ضده وهو أستاذ فـي               
علوم العربية والدراسات الإسلامية بإحدى الجامعات المصرية لا تخفي عليه، وتورد المحكمة            

القصاص مـن كبـار     يقول أبو بكر    : بعضاً من هذه الأقوال إقامة للحجة عليه إضافة لما سبق         
يحتج به كل ما يجيـز أن يقـول   ) وما ينطق عن الهوى   : ( علماء الحنفية وأئمتهم قوله تعالى      

) إن هـو إلاّ وحـي يـوحى       ( صلى االله عليه وسلم في الحوادث من جهة اجتهاد الرأي بقوله            
يـه  وليس كما قلته لأن اجتهاد الرأي إذا صدر عن الرجل جاز أن ينسب إلى مجتهد ما أدى إل                 

قد بينا أنه كان    ( ، يقول السرخسي من كبار فقهاء الحنفية        ٤١٣/٣أنه عن وحي، أحكام القرآن      
وأما ما يشبه الوحي    … يعتمد الوحي فيما بينه من أحكام الشرع والوحي نوعان ظاهر وباطن          

في حق رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو استنباط الأحكام من النصوص بالرأي والاجتهـاد             
 يكون من رسول االله صلى االله عليه وسلم بهذا الطريق فهو بمنزلة الثابت بالوحي لقيـام                 فإنما

، أما كلام فقهاء المالكية     ٦١ – ٢/٦٠أصول السرخسي   ) الدليل على أنه يكون صواباً لا محالة      
والشافعية والحنابلة في هذا الخصوص فقد نقل المستأنف ضده بعضاً منه في كتابه عن الإمام               

الوحي ( ي والاتفاق بينهم أن السنة وحي من االله تعالى أما أهل الظاهر فيقول ابن حزم                الشافع
أحدهما وحـي متلـو     : ينقسم من إله عز وجل إلى رسوله صلى االله عليه وسلم على قسمين              

ومؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلـف ولا معجـز                
نه مقروء وهوا لخبر الوارد عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم وهـو               النظام ولا متلو ولك   

ووجدناه تعـالى قـد     ) لتبين للناس ما نزل إليهم    (المبين عن االله عز وجل، هنا قال االله تعالى          
الإحكام في  ) أوجب طاعته هذا الثاني كما أوجب إطاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولا فرق             

  .١/١٠٨/أصول الأحكام 
لا يختلف الشيعي عن السلف في الأخذ بسنة رسول االله صلى االله عليه وسـلم               ( ول الشيعة   ويق

بل يتفق المعلمون جميعاً على أنه المصدر الثاني للشريعة، ولا خلاف بين مسلم وآخر في أن                
مقدمة المختصر النافع في فقـه      ) قول رسول االله صلى االله عليه وسلم سنة لا بد من الأخذ بها            

راجع المعتمد في أصـول     ( ة، ولا تخرج كتب المعتزلة في مجموعها عن هذا الأصل           الإمامي
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راجع شرح الدعائم تحقيـق عبـد المـنعم    ( وكذا كتب الخوارج ) الفقه لأبي الحسين البصري 
  ).عامر

وحيث أنه بالرجوع إلى المذهب الحنفي لمعرفة من يعد مرتداً لاعتبار أن الرجوع إلى المذهب               
 من لائحـة    ٢٨٠،  ١٩٥٥لسنة  ) ٤٦٢(من القانون    ) ٦(واجب عملاً بالمادتين    المذكور هو ال  

تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقـة      (المذكورة تقرر   ) ٦(ترتيب المحاكم الشرعية والمادة     
بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً ما هـو              

مـن اللائحـة    ) ٢٨٠(أما المادة   ) ئحة ترتيب المحاكم المذكورة   من لا ) ٢٨٠(مقرر في المادة    
تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة             ( فعباراتها  

ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجـب فيهـا أن                 
د الإمام أبو بكر الجصاص يقول فـي أحكـام القـرآن            نج) تصدر الأحكام طبقاً لهذه القواعد    

من رد شيئاً من أوامر االله تعالى أو أوامـر          ( وفي هذه الآية دلالة على أن       … ٢١٤ -١/٢١٣
رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو مـن                   

ى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى االله عليه          جهة ترك القبول والامتناع من التسليم لأن االله تعال        
  ).وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان

الكفر تكذيب محمد صـلى االله       : ١٩٠/١٩٢) الأشباه والنقائض   ( ويقول بان تميم من الحنفية      
عليه وسلم مما جاء به من الدين بالضرورة، ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلاّ بجحود ما أدخل                  

صير مرتداً بإنكار ما وجب الإقرار به، أو ذكـر االله تعـالى أو كلامـه بالاسـتهزاء                  فيه، وي 
ورد النصوص كفر ويقول ابن عابـدين       .. والاستخفاف بالقرآن أو المسجد أو مما يعظم كفره       

لاعتبارهم إبطان الكفر والاعتراف بنبـوة      (..  في خصوص الزنديق   ٣/٤٠٩/٤١١في حاشيته   
 وسلم فإن قلت كيف يكون معروفاً داعياً إلى الضلال وقد اعتبر في             نبينا محمد صلى االله عليه    

مفهومه الشرعي أن يطبق الكفر ؟ قلت لا يعدو فيه فإن الزنديق يموه كفره ويـروع عقيدتـه                  
الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى إبطان الكفر فلا يتنافى إظهاره الدعوة إلى              

ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج ويقولون بهـا        . الضلالة وكونه معروف بالإضلال   
  .غير المعني المراد والحاصل أنه يصدق عليهم اسم الزنديق

هذا هو مذهب الحنفية في المرتد، ولا يوجد فيما اطلعت عليه المحكمة قول أو رأي يذهب إلى                 
فير من رد نـص     تك: أن من ارتكب أحد الأفعال السابقة غير مرتد، بل أن الإجماع انعقد على            

القرآن الكريم، وكذا من استخف بالقرآن أو جمده أو حرف منه أو كذب شيئاً منه أو أثبت مـا                  
نفاه أو نفى ما أثبته على علمه منه بذلك أو شك في شئ من ذلك فهو كافر عند أهـل العلـم                      
بإجماع، وكذا من سخر بالشريعة أو بحكم من أحكامها، كأن يسخر مـن الأمـر بـالمعروف                 
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راجـع تبـصرة الحكـام      ( لنهي عن المنكر أو لم يقر بالأنبياء والملائكة فهو كافر اتفاقـاً             وا
  ).٦٤ -٣١/، الإعلام بقواطع الإسلام ٢/٢٨٧

لما كان ما تقدم وكان الثابت مما أوردته المحكمة من نقول لأقوال المستأنف ضده في مؤلفاته                
  -: نحو ما فصلته المحكمة فيما سبقوالتي أقر بها على نحو ما سلف إنه ارتكب الآتي على

كذب المستأنف ضده كتاب االله تعالى بإنكاره لبعض المخلوقات الذي وردت الآيات القرآنيـة              
ذات الدلالة القاطعة في إثبات خلق االله تعالى لها ووجودها العرش والملائكة والجن والشياطين              

  .ورد الآيات الكثيرة الواردة في شأنها
 يقصد القرآن الكريم    –حول النص   ( من بعض آيات القرآن الكريم بقوله        سخر المستأنف ضده  

وسبق الإشارة إلى موضع هذا القـول       )  الشياطين إلى قوة معوقة وجعل السحر أحد أدواتها        –
  .من مؤلفاته

كذلك المذكور الآيات الكريمة وهي نص فيما تدل عليه بشأن الجنة والنار ومشاهد يوم القيامة               
  .طوريةويرميها بالأس

يكذب المذكور الآيات القرآنية التي تنص على أن القرآن الكريم كلام االله تعالى وتـسبغ أقـل                 
  .الصفات وأعظمها عليه فيقول إنه نص إنسان بشري وفهم بشري للوحي

يرد المذكور آيات كتاب االله تعالى القاطعة في عمومية رسالة الرسول سيدنا محمد صـلى االله                
  .ة عامةعليه وسلم للناس كاف

في مجال آيات التشريع والأحكام يرى المستأنف ضده عدم الالتزام بأحكام االله الـواردة فيهـا                
بعامة لأنها ترتبط بفترة تاريخية قديمة، ويطالب أن يتجه العقل إلى إحلال مفـاهيم معاصـرة                

ا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولـو       (أكثر إنسانية وتقدماً مما وردت بحرفية النصوص        
، وينفي أن النصوص وجود عنصر ثابت بها، ولا يـرد علـى             ٥سورة الكهف الآية    ) إلاّ كذباً 

وجه الخصوص النصوص المتعلقة بأحكام المواريث، والمرأة وأهل الذمة وملك اليمين الواردة            
  .بكتاب االله تعالى

 النبويـة   وبعد أن عمق المستأنف ضده هجماته وتكذيباته لكتاب االله تعالى اتجه إلـى الـسنة              
الشريفة لينال منها قدر استطاعته فيردها كوحي من عند االله تعالى وكأصل التشريع وأن القول               

وبهذا يرد على الآيات القرآنية ويكفر بها الواردة        ) صلى االله عليه وسلم   ( بذلك يقصد منه تأليه     
  . والأثرفي حجية السنة وفي أنها من وحي االله وإن اختلفت عن القرآن الكريم في السنة

      وحيث أن الأقوال بإجماع علماء المسلمين وأئمتهم إذا أتاها المسلم وهو عالم بها يكـون               
مرتداً خارجاً عن دين الإسلام، فإذا كان داعياً لها فإن بعض العلماء يسميه زنديقاً فيكون أشـد     

سلامية فهو يعلم   سوءاً من المرتد وكان المستأنف ضده يعمل أستاذ للغة العربية والدراسات الإ           
كل كلمة كتبها وكل سطر خطه وما تعنيه هذه الكلمات وما تدل عليه هذه السطور وإن كـان                  
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من المقرر أنه عند ظهور الألفاظ فيه تحتاج إلى نية ومن ثم يكون المستأنف ضده قد ارتد عن                  
هـم هـذه    دين الإسلام، وإضافة لذلك فقد استغل وظيفته كأستاذ لطلبة الجامعة فأخذ يـدرس ل             

التكذيبات لكتاب االله ويلزمهم بدارسة واستيعاب هذه المعلومات القاتلة بما حوته مـن الألفـاظ               
البذيئة التي رمى بها كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم دون خـوف مـن االله                   
سبحانه ولا خوف من سلطة حاكمة وهؤلاء الشباب من سن التشكيل والتأثر وخصوصاً مـن               

برونهم قدوة لهم كأساتذتهم، وترى المحكمة أن الكلية التي يدرس بهـا المـستأنف ضـده                يعت
 عن هذه الكتب لأن هذه المؤسسات العلمية عندها من الوسائل وتستطيع            –والجامعة مسئولان   

أن تضع من التعليمات ما يكفل منع هذه المؤلفات التي تحاول هدم أصول العقيدة الإسـلامية                
ة ولكنها تشوش عقول الشباب في أصول عقيدتهم، وقد تدفع الـبعض إلـى              وما هي بمستطيع  

المروق عن الدين، وهذا إفساد للمجتمع وللشباب وللجامعة، والدين الإسلامي كما هو شـامخ              
ثابت كما أنزله االله سبحانه على رسوله صلى االله عليه وسلم لقد تعرض لكثير من هذه الفقاقيع                 

بزنادقة العصر العباسي وغيره من العصور، والإسلام في كتاب         من دسائس ابن سبأ ومروراً      
االله تعالى وفي سنة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم وفي الدول الإسـلامية وفـي قلـوب                  

ومـا آتـاه    المؤمنين باق مستمر ولو كره الكافرون،ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون،            
راً به فحسب ولكنه أيضاً خروج عـن دسـتور   المستأنف ضده ليس خروجاً عن كتاب االله وكف  

جمهورية مصر العربية في مواده الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة فالدولة ليست               
علمانية ولا ملحدة ولا نصرانية، الدولة مسلمة دينها الإسلام وإذا كان دين الدولة الإسلام فإن               

لة في كيانها التي تقوم عليه وعقيـدتها التـي          الاعتداء على أصوله ومقدساته اعتداء على الدو      
، وأيضاً الخروج على المادة التاسعة من الدستور فيما نصت عليه مـن أن الأسـرة                تدين بها 

من نفس الدستور التي تجعل حريـة       ) ٤٧(أساس المجتمع وقوامها الدين، وخروج على المادة        
ن، وهو لم يلتزم حدود القانون فيمـا        الرأي مكفولة لكل إنسان للتعبير عن رأيه في حدود القانو         

كتبه لخروجه على قانون العقوبات في هذا الشأن أما ما دفع به المستأنف ضده من أن ما آتاه                  
في حدود البحث العلمي والاجتهاد الفقهي فهذا دفع ظاهر الفساد، فإن المعلوم لكل باحث ولـو                

اعده وشروطه، فإن انسلخ الباحث عن      كان مبتدئاً أن للبحث العلمي أصول وللاجتهاد الفقهي قو        
أصول العلم الذي يبحث فيه وإذا حاول هدم القواعد والشروط وإذا خرج عن التزامات البحث               
العلمي الحقه فلا يسمى ما كتبه بحثاً،ولاما سطره اجتهاداً، وبالنسبة للمستأنف ضده فإنه يبحث              

لغوي لأنه لفظ باللغة العربية يرجع      في علوم القرآن في مفهوم النص، ومفهوم النص بالمعنى ال         
في تحديده للغة العربية وهو اصطلاحي يرجع في تحديده لأهل العلم من العلماء فـي علـوم                 

هيئة للإنسان بها يتحقق معالم     : فهم، والفهم   : القرآن وأصول الفقه، ففي اللغة العربية من مادة         
لى المعنى الاصطلاحي نجد أن بعضهم      ما يحس، وأفهمته إذ قلت له حتى تصدره، فإذا انتقلنا إ          
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يعده بأنه التنبيه بالمنطوق على المسكوت عنه، أي أن حكم النص قائم وهناك حكم آخر يؤخذ                
راجـع الأحكـام للآمـدي      ( من هذا المنطوق يفهم منه ومنه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة           

عوة إلى التحرير مـن     أما هدم النص والد   ) ١٥٣ – ١/١٥٢، العمدة في أصول الفقه      ٢/٣٢٨
سيطرته وإنشاء مفاهيم عقلية لا يعدها نص ولا تلتزم بلغة فهذا ليس من صور البحث العلمي                
خصوصاً في مسائل العقيدة وعلوم القرآن والاجتهاد لغة من بذل الجهد فـي طلـب الـشيء                 

 ـ   : المرغوب إدراكه حيث يوجب وجوده أو يوقن وجوده في اصطلاحاً            ي استنفاذاً لطلباتـه ف
طلب حكمة النازلة حيث يوجب ذلك الحكم ومصادر الحكم الشرعي هو كتاب االله تعالى وسنة               
رسوله محمد صلى االله عليه وسلم إما نصاً وإما اجتهاداً فيهما، فإذا خرج المـستأنف ضـده                 
عليهما وكذبهما وردهما فلا يكون هذا اجتهاداً وهذا شأنه في مؤلفاته التـي اطلعـت عليهـا                 

ى نحو ما قالت، لما كان ذلك وكان من المقرر وفق مذهب الحنفية إنه إذا ارتد أحد                 المحكمة عل 
الزوجين، فإن كانت الردة من المرأة فتكون فرقة وغير طلاق بالاتفاق فـي المـذاهب، وإن                

 وهو الـراجح    -كانت الردة من الرجل فعند أبي حنيفة وابن يوسف وقعت الفرقة بغير طلاق            
طلاق، لهما أن الردة منافية للعصمة موجبة للعقوبة، والنافي لا يحتمـل            بينما قال محمد فرقة ب    
ولو تاب المرتد فإنه يثبت عليـه       ) ٤٢٩ – ٣/٤٢٨الهداية وفتح القدير    (التراخي فتبطل النكاح    

بعض الأحكام كحبوط العمل وبطلان الوقف وبينونة الزوجة فلا بد من عقد ومهر جديدين، إن               
يعودوا إلى بائنته، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بـالتفريق بـين              ثبتت التوبة وأرادوا أن     

المستأنف ضده الأول وزوجته المستأنف ضدها الثانية وهي مسلمة والمحكمة تهيب بالمستأنف            
ضده أن يتوب إلى االله سبحانه وتعالى وأن يعود إلى دين الإسلام الذي جعله االله نوراً للنـاس                  

 به الإنسان سعادة الدنيا والأخرة بالشهادة والإيمـان بمـا أوجـب االله              وصراطاً مستقيماً يفوز  
سبحانه وتعالى الإيمان به وأن يتبرأ من كل الكتابات التي كتبها مما فيها من كفـر وتكـذيب                  
لآيات االله تعالى ورداً لأحكامه سبحانه وليكن في آخر من سلكوا مسلكه ثم تابوا إلى سـبحانه                 

  .قدوة له في ذلك
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمـة            ( قول الحق تبارك وتعالى      ليسمع

االله إن االله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لـه قبـل أن                   
يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العـذاب                  

  .٥٥ -٥٣سورة الزمر الآيات ) ة وأنتم لا تشعرونبغت
  

  فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفوع           
المبداه من المستأنف ضدهما بعدم الاختصاص الولائي وبعدم انعقاد الخصومة وبعـدم قبـول              
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ختصاص المحكمـة ولائيـاً بقبـول الـدعوى، وفـي        الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبا      
الموضوع بالتفريق بين المستأنف ضده الأول والمستأنف ضدها الثانية وإلزامهما المـصاريف            

  .عن الدرجتين وعشرين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
      صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من محرم لـسنة               

  .)١( ميلادية ١٩٩٥ من يونيه سنة ١٤جرية الموافق  ه١٤١٦
  -:ملحوظة 

علي عوض حسن، بعنوان الدفع     /        تم الحصول على نسخة هذا الحكم من كتاب الدكتور        
  .م٢٠٠٠ طبعة –بعدم القبول في المواد المدنية والتجارية، دار الكتب الوطنية 

  

                                                 
  ق١١١ لسنة ٢٨٧ الاستئناف رقم )١(
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